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التداولية والأدب أية 


تثير العلاقة بين الأدب والتداولية مجموعة من التساؤلات إلتي 
تبدو جوهرية أحياناء خصوصا إذا علمنا أن التداولية خرجت من 
رحم اللسانيات التي اعتبرت على مسار القرن الماضي العلم الحديد 
الذي اهتم باللغة في ذاتها ولذاتها. وقد حرصت اللسانيات البنيوية 
على المقاربة العلمية لمستويات اللغة المختلفة تما جعلها تصطدم على 
المستوى الدلالي بمجموعة من الإكراهات المتعلقة بتفسير وظائف 
الموجهات المرتبطة بالمتحاورين كضمائر المتكلم والمخاطب (أنا - 
أنت)» وظروف الزمان والمكان (الآنء هناء هناك...)» وهي 
الموجهات التي تحيل على التلفظ ومكوناته ووضعية المتلفظ. وترى 
التداولية أن هذه الموجهات تساهم في دلالة الجمل فتتجاوز الدلالة 
الملموسة المباشرة التي تقدمها الوحدات المعجمية في علاقتها مع 
بعضها إلى دلالات ضمنية يمكن التوصل إليهامن خلال 
الاستلزامات الحوارية» وتقتضى استحضار مكونات أخرى سياقية 
داخلية وخارجية تمكن المخلقي من الانتقال من الدلالة الطبيعية إلى 
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الدلالة غير الطبيعية. فالكلام بالنسبة إليها أكبر من أن يكون مجرد 
تطبيق خالص للسان, فهو توظيف لشفرات غير لسانية إلى جانب 
الشفرات اللسانية من أجل توليد مؤشرات تربط الجسور بين 
الدلالة المجردة في الملفوظ الملموس بالدلالة الضمنية التى ترتبط 
بسياق التلفظ. 

تحقيقًا للأهداف المسطرة» وضعت الدراسات التداولية في 
اعتبارها المنهجي مجموعة من المفاهيم اعتبرجها مركزية في مقاربة 
الملفوظ أهمها: السياق؛ أفعال الكلامء الاستلزام الحواري. الملاءمة» 
الاستدلال» الموجهاتء الاقتضاءء المقصدية... وهي كلها في نظر 
التداوليين مكونات أساسية تساهم في وصف بناء الملفوظ الذي 
يحاول أن يؤسس علاقة مع العالم المحيط به من خلال التعبير عن 
قضايا أو أحاسيس تجاه العالم الخارجي. 


تراهن التداولية إذن على مقارية المعنى أو الدلالة» ولكن ليس 


مقدمة 


المعنى الحرفي المباشر الذي تؤسسه الجملة من خلال العلاقات 
التركيبية والدلالة التي تقدمها الألفاظ» بل تراهن عل المعنى 
الضمني أو الرسالة المتضمنة التي يتضمنها الملفوظ دون أن يشير 
إليها مباشرة» وهي رسالة يؤسسها المتكلم عبر مجموعة من 
المؤشرات يستقبلها المتلقي في إطار نسق تفاعلي يحكمه ميثاق 
تواصليٍ يضمن مد الجسور بين المرسل والمتلقي. 

قامت المقاربة التداولية على أسس وضعتها فلسفة اللغة مع كل 
من أوستين وسيرل وجرايس. فقد عمل كل واحد من جهته على 
تقديم رؤية لمقاربة اللغة في إنجازاتها المختلفة. 

ابتدأ أوستين أولًا بالتمييز بين الجمل الوصفية والجمل 
الإنشائية معتبرًا أن الأولى تخضع لحكم الصدق والكذب بينا الثانية 
ترتبط بالنجاح والإخفاق. غير أن أوستين سرعان ما سيكشف لا 
جدوى هذا التقسيم» وينزاح عنه نسييًّا من خلال التأكيد على أن 
"كل جملة تامة مستعملة تقابل إنجاز عمل لغوي واحد على الأقل» 
ويميز بين ثلاثة أنواع من الأعمال اللغوية: العمل الأول هو العمل 
القولي» وهو الذي يتحقق ما إن نتلفظ بشىء ما؛ أما الثاني» فهو 
العمل المتضمن في القول» وهو الذئ قحف زقؤلنا كني عناء وأمنا 
الثالث فهو عمل التأثير بالقول» وهو الذي يتحقق نتيجة قولنا شيئًا 
ما"”". ومن ثم فإن كل جملة عند التلفظ بها في نظر أوستين توافق 


(1) آن روبول وجاك موشلرء التداولية اليوم» ترجمة سيف الدين دغفوس 
وتحمد الشيباني» مراجعة لطيف زيتونيء دار الطليعة للطباعة والنشرء 
بيروت 2003 ص: 32-31. 
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على الأقل إنجاز عمل قولي وعمل متضمن في القولء وأحيانًا | 
توافق القيام بعمل تأثير القول”'". وهو العمل الذي طوره سورل 
من خلال التركيز على شروط نجاح العمل المتضمن في القول”. 

استبدل جرايس مفهومي عمل القول» وعمل متضمن في 
القولء بمفهومي الدلالة الطبيعية والدلالة غير الطبيعية» معتيرًا أن 
الدلالة غير الطبيعية تقوم على التأويل وتتأسس على الاستدلال؛ 
ومن خلاها "ينوي المتكلم وهو يتلفظ بجملته إيقاع التأثير في 
مخاطبه» بفضل فهم هذا المخاطب لنيته"””'» وقد ركز جرايس في 
مقاربته على الدلالة غير الطبيعية باعتبارها تمثل الجانب المهم من 
المحادثة؛ لأنها دلالة غير تواضعية على عكس الدلالة الطبيعية التي 
تحتفظ بجانبها اللساني التواضعي. ولمذا فمنطق المحادثة بين 
المتحاورين يقتضي ضرورة عمل كل واحد منهما من أجل تمكين 
الآخر من فهم مقصوده ونيته» وهذا المنطق في نظر جرايس يقوم 
على مبدأين أساسين: مبدأ التعاون» ومبدأ الاستلزام الخطابيء 
ويحدده من خلال التمييز في القول الواحد بين ما قيل» وما تم نقله 
أو ما تم تبليغه. فالدلالة هي ما قيل» والاستلزام الخطابي هو ماتم 
ل 


(0) نفسه. ص: 32 
(2) نفسه. 34 

(3)نفسه. ص :53 
(4) نفسه. ص: 55 
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أ أعطت هذه الأرضية الفلسفية نفسًا جديدًا لمقاربة اللغة» 
وحاولت أن تخلصها من بوتقة الانغلاق الوصفي الذي عرفته مع 
الدراسات اللسانية البنيوية. وقد كان لمذاالإرث الفلسفى دور 
تحال ف التطور اسيم الدى سديزفه التداوليتة في المفسفين 
الأخيرين من القرن العشرين» خصوصًا مع الاتجاه المعرفي لدى 
سبيربر وويلسن اللذين اعتبرا أن العمليات التداولية هي قطعًا 
ليست من خخصائص اللغة. بل هي من خصائص النظام المركزي. 
فتأويل الأقوال بالنسبة إليهما يوافق نوعين مختلفين من العمليات: 
ترميزي لغوي/ استدلالي تداولي. وقد كان هذا التصور حافرًا لما 
على تأسيس مجموعة من المفاهيم التي اعتبراها ضرورية في المقاربة 
التداولية. ويمكن الوقوف عند المفاهيم التالية: 
أ. مفهوم السياق 

يؤكد سبيربر وويلسن أن "السياق ليس أمرًا معطى دفعة 
واحدة» إنما يتشكل قولَا إثر قول""'. فالسياق بهذا المفهوم يتضمن 
كل ما هو خارج لساني» والذي يمكنه أن يشكل جزءًا من الوضعية 
التلفظية. فهو يضم عناصر الإطار الزمكاني للتلفظ» وطبيعة 
المتحاورين وجنسهم. إلى جانب لحظة التلفظ. هذه المكونات 
الخارجية هي الكفيلة بأن تنقل المتخاطبين من التعامل مع المستوى 
اللغوي إلى التأويل التداولي. 
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اللا 
ب مفهوم المقصدية 


يتحدد هذا المفهوم من خلال الدلالة غير الطبيعية التي يشير 
إليها جرايس. فهي دلالة تقوم على مقصدية مزدوجة: مقصدية 
إخبارية؛ وهي ما يقصد إليه المتكلم من حمل مخاطبه على معرفة 
معلومة معينة. ومقصدية تواصلية: وتتعلق بحمل المخاطب على 
معرفة مقصده الإخباري. 

نخلص إلى القول من خلال هذه الجولة عبر مجموعة من 
الاتجاهات من الدراسات التداولية أن هذا العلم اهتم بجوانب 
خاصة من الاستعمالات اللغوية» ويمكن القول بأنه انطلق من 
حيث وقفت اللساتيات البنيوية في مسارها الوصفي للغة. غير أن 
السؤال الذي يطرح بقوة» ونحن نعلم أن الدراسات التداولية في 
معظم اتجاهاتها اهتمت بخطاب الحياة اليومية» هو: هل يمكن 
للتداولية أن تقدم آليات لمقاربة النص الأدبي؟ ومن أية زاوية تنظر 
إلى الأدب؟ 

تعتبر التداولية أن الأدب خطاب تيل بامتياز» وبالتالي 
فشخاصيته التخييلية تجعله من طبيعة مغايرة لخطاب الحياة اليومية» 
والأدب كخطاب تمخييل يتخلص من معياري الحقيقة والصدق 
اللذين يعتبران شرطًا أساسيًا للتصور التداولي للكفاية التواصلية؛ 
فالخاصية الأساسية للسرد هي بالضبط انسلاخه من السياقية 
المرتبطة بالواقع”'2. فهو يؤسس عوالمه الخاصة الداخلية التي لا 
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5 وتضمن له التواصل مع مخاطب/ محاطبين في علاقة 
لا تبادلية» حيث تنعدم وحدة الفضاء والزمن بين طرفي الفعل 
التواصلي؛ ولا يحتاج المؤلف إلى أن يؤكد على صدلقية 
أقواله؛ ويفترض سورل أن مؤلف التخييل يختلق "؛مذ» 11" دون 
أن تكون له قصدية تضليل المستمع أو القارئ. أما جودمان فيميز 
بين التمثيل والتعبير» فيعتير الدلالة التمثيلية هى ما يقدمه العمل 
جاز كوا لد لالة: عراسي والروسي ب اعمال بو ا 
وفي محال التخييل تكون الدلالة التمثيلية غير ذات جدوى. 

تستدعي المقاربة التداولية للأدب رؤية خاصة تستطيع أن تعيد 
تأسيس المفاهيم والتصورات لتجعلها قادرة على استيعاب الأدب 
كخطاب تخييل. وفي هذا الإطار يندرج هذا العمل الذي قمنا 
بترجمته "المقاربة التداولية للأدب". فمؤلفة الكتاب وهي حسب 
سيرتها الموجزة المدرجة في ظهر الغلاف متخصصة في الأدب 
الألمان» وهوما سيبرر حضور جوانب من الفلسفة والأدب 
الألمانيين بين ثنايا هذه الدراسة» عملت على مد الجسور بين 
التداولية والأدب» وقد زاوج هذا المد بين مستويات نظرية عملت 
من خلاها على تقديم مبسط وموجز للتداولية كمنهج لساني يقارب 
توظيف الأنساق اللغوية في التواصلء وفي هذا المستوى توقفت عند 
أهم التصورات التي أسست للتداولية وتحديد أهم القضايا التي 
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اهتمت بها التداولية في دراسة الأنساق اللغوية وتوظيفها تواصايًا ؤ 
"المثلث التداولي- أفعال الكلام - المقصدية والمعنى - ثم الكفاية 
التواصلية". وانطلاقًا من هذه الأرضية المفاهيمية عملت على تحديد 
خصوصيات الخطاب الأدي» تتميز عوالمه باعتبارها عوالم افتراضية 
بلا صدقيتها لتبرز أن أهمية هذه العوالم لا تتمثل في مبدأ الصدقية 
بقدر ما تتمشل في طبيعة المعرفة التي تمررها للمتلقي عبر هذه 
العوالم. تقول: "الأدب يجعلنا ننفتح على العام؛ يمنحنا حياة 
إضافية» وهو فضاء لفكرة عن الوجود الذي يطمح إلى تعريته"”". 
فالوظيفة المحاكاتية للأدب تطرح بقوة مسألة المرجع وبعده 
التداولي» ىا تفرض مقارنة صارمة بين لغة الحياة اليومية ولغة 
الخطاب الأدبي باعتباره خطابًا مميزًا يفرض وضع حدود للتعامل 
معه وتحليله. خطاب يقدم عوالم تخبيلية تدور فيها أحداث وتتحرك 
فيها شخصيات تفرض على المتلقي تحديد هويتها وطبيعتها والدلالة 
التي تؤسسها عبر العلاقات القائمة بينها. 

خصصت الكاتبة الفصلين الأولين لوضع هذا الإطار النظري 
للتداولية ولخطاب الأدبء لتنتقل بعد ذلك في الفصل الموالي إلى 
وضع إستراتيجية منهجية لمقاربة خطاب الأدب تداوليًا من خلال 
إعادة طرح مجموعة من الأسئلة التقليدية التي سبق طرحها 
خصوصًا مع السرديات البنيوية والشعرية الباختينية منها المتكلم في 
الرواية» والمحافل السردية وتنوعاتها فميزت بين السرد النظمي 
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والسرد بضمير المتكلم والسرد بضمير الغائب» وهي القضية التي 
سبق طرحها مع كايت هوميورجر في كتابها "منطق الأجناس 
الأدبية" محاولة إبراز التحولات التي عرفتها الرواية في هذا 
المجال بين السرد التقليدي والإبداعات الروائية الرائدة أواخر 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. وكان الغرض من هذا 
الطرح هو التأكيد على "الأنا" باعتبارها "محفلا تداوليًا" في مقابل 
السارد باعتياره محفلا سرديًا. وبالتالي فلفظ "أنا" "لا تجعل 
الشخص الذي تشير إليه محدد الهوية إلا من منظور الآخر أي 
"الأنت" التي يخاطبها الأنا المتكلم أو الو أو الهي التي يتحدث 
ان اا" 

ومن أجل أن تجعل لأفعال الكلام فاعلية منهجية في التحليل 
ربطتها بمقصدية المتكلم في الرواية معتبرة أن المتكلم في مشل هذه 
الأفعال يعبر عن نية تواصلية بطريقة خفية» وبالتالي يجب التمييز 
بين المعنى الاتفاقي اللساني للملفوظ والمعنى القصدي التداولي 
الناتج عن استعمال هذا الملفوظ. وتخلص الكاتبة من خلال التفاعل 
التواصلي بين المرسل والمتلقي إلى أن "مختلف التقنيات السردية 
المعتمدة لتقديم وعي الشخصيات الروائية تمثل قانونا 
أنثربولوجياء... يضمن للشخصيات إمكانية معرفة ذواتهم » 
وتوضيح الأفكار الغامضة التي تختلط في مخيلتهه"7©. 
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وتفعيلًا لهذا الجهاز المفاهيمي الذي حددته من خلال مقاطع 
نصية من روايات مختلفة تنتقل الكاتبة في الفصل الرابع والأخير إلى 
مقاربة نصية تبرز من خلالما القدرة الإجرائية لمذه الأدوات 
التداولية في مقاربة الخطاب التداولي وقد اعتمدت نص "المحاكمة" 
لفرانز كافكا أنموذجًا للمقاربة» وحددت المسار التحليلي للنص 
عبر الإشكال التداولي الذي يفرض سياقًا خاضًا للقراءة يختلف عن 
سياق الخطاب اليومي الذي يكون موحذا بين المرسل والمتلقي» ثم 
طرح أهم الفرضيات الموجهة لمسار الأحداث من خلال فعل 
الاتهام الموجه للشخصية الرئيسة "ا" وما ترتب عن ذلك من 
تحولات لتنتهي إلى القول إن "دينامية التسلسل الروائي تبرز 
السيرورة التداولية التي تقود مستوى وعي البطل الداخلٍ ووعيه 
بعالمه الخارجي إلى التطور التدريجي والمستمر"”'". تختم هذه 
المقاربة التداولية بمحاولة المزاوجة بين التداولية النصية والبنيات 
الأنثربولوجية للمتخيل باعتبار أن الأدب يمنح للقراء إمكانية 
امتلاك وعي جديد باهية الأنا وماهية العالم المحيط به. 

تنبع قيمة هذا الكتاب إذن من هذه المحاولة في التأسيس لمقاربة 
جديدة لخطاب الأدب تتجاوز المقاربة الشكلانية التي تهتم 
بالأشكال والبنيات اللغوية» وتجعل النص مفصولًا عن مؤلفه وعن 
سياقه. محاولة إعادة الاعتبار إلى الجانب المعرقي للأدب والتركيز على 
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بعده التواصلي» وهو تركيز نابع من تساؤل مشروع طرحه معظم 
"فإذا كنا - نحن قراء الحقبة العلمية - نواصل قراءة أكاذيب 
الشعراء؛ أي الحكايات التي لا يمكن التحقق منها في الواقع 
المعيش» فلأننا نعتقد أن الأدب يمنحنا شيئًا إضافيًا مقارنة بهذا 
1211) 
الواقع : 


د. سعيد جبار 


5م لنط] (1) 


لس القاربة التداولية للأدب 


مدخل 


مه واهها لأ 
المقاربة التداولية والنقد الأدبي 


ب 


"(...) يلزم تمييز التلفظ المنطوق عن التلفظ المكتوبء إذ إن 
الثاني يتحرك على صعيدين اثنين: 

يتمثل الأول في أن الكاتب يتلفظ كاتبّاء ويتجلى الثاني في أن 
الكاتب نفسه يجغل الأفراد يتكلمون داخحل كتابته. وانطلاقا من 
الإطار الشكلي المجمل هناء تنفتح إمكانات كبيرة على تحليل أشكال 
الخطاب المركبة 2 

يرجع مصطلح "التداولية"» الذي نستعمله في هذا الكتاب من 
أجل تمييز مقاربتنا الأدبية» إلى علم اللغة الذي أطلق عليه اسم 
"التداولية" استنادًا إلى الأعمال المنجزة من لدن الفيلسوف 
والسيميوطيقي شارل وليام موريس مس1 وزع مط 0 
5 في الثلاثينيات من القرن الماضى. فهذا الفيلسوف 
يعرف هذا العلم الجديد كالآتي: ش 


ملآ ,عام فافع عنوتاكتيومة!ا عل ععدرة المع ,111 5الطاعلالاطم بط (1) 


.8 .م ,1974 ,لعقسالاة0 .80 ,وتمدم 
المقاربة التداولية للأدب 


-َ 


"(...) تعد التداولية ذلك الفرع من السيميوطيقا الذي 
يعالج. في الأصلء استعمالات العلامات وآثارها في السلوك 
الذي تتمظهر فيه تلك العلامات"”''. 


يوضح هذا التعريف أن التحليل التداولي للغة لا يرتكز 
على العلامات في ذاتهاء ولا يتعامل معها بشكل مستقل؛ بل 
يرتكز على الذين يستخدموهاء وعلى النتائج التي يحدثها 
هؤلاء المستخدمون في إطار التفاعل التواصلي للحياة 
الواقعية. كما أن السعي إلى ربط التحليل التداولي باللغة 
الأدبية هو بمثابة تحدٌّء بل قد يرقى إلى درجة المفارقة. 


ها ,كتواد زه بودمع1 أمنعترء 117 ««ه ج1173 ,54011315 معامتقط) (1) 
0/7 010146110115 1 11ت تك 6521 1ن .302 .م ,1971 ,تتماناه381 .80 مم12 
(1955) «مأنهاء8 متت عومنعانها ,كنوة3 اء (938 [) ددواد زه ندم171:2 
71 ع0 نمنللة'! دقل درمعر 

مدخل 


ب 

٠‏ وبالفعلء يتموضعالمفهومان معا ضمن المفاهيم 

المتناقضة..إذ يعارض أحدهما الآخر: ترتبط التداولية بتحليل 

اللغة "العادية" المتعلقة بالمجال المنطقي والعقلي للحياة 

اليومية؛ في المقابل» يستخدم الأدب خطابّا تخييليا يرجع إلى 

حال اللامعقول ومجال الحياة المتخيلة. أضف إلى ما سبق ذكره 

عن الخنطاب التخييلي» أن إطار التفاعل المشترك الذي يحدد 

تحليل اللغة بوصفها علءَاء لم يقدم في نطاق حيث تفصل فيه 

المسافة الفضائية والزمانية إنتاج العلامة عن تلقيهاء لأن 

العمل الذي أنتجه المؤلف يمكن أن يقرأ ويحين في فضاء 

وزمن من لدن قارئ بعيد كل البعد عن المؤلف. وني 

المحصلة» تؤكد ميزة اللغة الأدبية» لغة التخييلء أنهاضد 

التداولية» إذ تبدو وكأنها تعمل على تجريد اللغة من بعدها 

التداولي (لا تداولية اللغة)» أو يعبارة أخرىء من بعدها 
السياقي (لا سياقية اللغة). 

ومع ذلكء فبالرغم من هذا الاختلاف الجلي بين التداولية 

والأدب» يوجد جامع مشترك وأساس بينههما: إنه استعمال 

العلامة واللغة بوصفههما وسيطا للتواصل والتفاعل. يكتب 

دانيال ببرجيز 86158562 اعنسة2 : "يستدعي العمل الأدبي 

المنتسب إلى عالم اللغة» بشكل طبيعي» الخطاب الذي يضفي 


عليه شرعية» ويشرحه ويوضحه"”'). 


الامع كعنهو الت 84611003 ع0 «05م 0:0 -اتتة الق» ,85150182 اعنمدحآ] (1) 
المقارية التداولية للأدب 


وهل يمكنناء أيضًاء أن نطرح سؤالًا حول معرفة مدى 
إمكانية تطبيق مقتضيات التداولية على المقاربة الأدبية وكيفية 
القيام بذلك؛ وهل يمكن لمقتضيات التداولية أن تؤسس أداة 
ميئودولوجية قابلة لتوجيه فهم النص الأدبي وتأويله؟ 

يحيل هذا السؤال عل النقد الأدبي» ويطرح مشكلة 
المنهج. إن الناقد الأدبي» قبل كل شيء» قارئ يقدم بشكل 
علني نتيجة قراءته. يعرف بكاتب ويثير الفضول والاهتام 
بكتاب محدد. | أن النقد يفهم بوصفه دعوة للقراءة'''. من 
ثمء فقراء آخرون أكثر استعجالاء ورب أقل تكوينًا وثقافة 
واستعدادًا"يجدون الفرصة المقراءة بشكل ضمني: قراءة 
أفضل قليلا قد تحقق ثراءً أكشر"”*. ومع ذلكء يبقى النقد 
عرضة للانتقاد» ابتداء من الكتاب أنفسهم: يتم وصفه بالنزعة 
الذاتية» ويندد بدجمائيته» ويتهم بتبذيل الأدب وتحويله إلى 


-عمعاظ ركغطتد8 عرعاط بجععععء8 أعتمة©آ عدم عرزمعن !| عكتراهمه'] 
رلاعمعلة/ا عاغوز0 ,تمصمدلاة عاأعميدلطا رعووادء؟! عنااآ ,أكداظ عل عتهك3 
.م ,(.6 "26) ,2002 ,الوم 117لا لمقطذ]] روتعوط 
(1) بالنسبة لمختلف أناط النقد انظر: . مط ,.آ[18 1710115 ععضعطوط 
بقلآطف] .لا.ل نه ,2002 بمتآه© لمقحسط ,حومط ع«تمسع اذا عيوناتى 
7 ب1010ا8 ركاعةط رواعؤاى ءمغ )م8 يه ء«رزمعة اانا عننو !م0 مل 
7 ,« 428018 » ,اماع20 وعووع2 .1660 
© كا 2ل ,د60 6206 ع[» ,آ111-1[101/الط1اط8 موول (2) 
9 .م ,1990 ,*1لآ2 رؤوتيةط ,العطنته اط عمعدواكنة 2 عل عادره ع 


مدخل_ - ل 


هٍ 


7 للتسلية والاستهلاك الثقانفي. ومن بين الحفوات 
والتجاوزات المقترفة في الماضي» يمكن أن نذكر على سبيل 
التمثيل رفع دعاوى ضد المؤلفين من قبيل فلوبير +1ع1ا1"12 
في فرنساء وهوفهانسثال [85]82ه 1102532 في النمسا اللذين 
اتهها بالإساءة إلى الأخلاق والآداب في كتبهما. كتب جيرار 
جينيت 2626006 .0): "انصب تطبيق النقد الحديث؛ منذ 
نصف قرن؛ على فصل مفاهيم العمل الأدبي عن مفاهيم 
الكاتب في إطار خطة تكتيكية تعارض بشكل واضح بين 
المفاهيم الأولى وبين الثانية» ومسؤولة عن العديد من 
التجاوزات والأنشطة غير المجدية في بعض الأحيان"”). 

بحث منظرو الأدب, أيضاء عن مناهج مقاربة موضوعية 
ومبنية على أسس علمية؛ ومناهج نقدية تفرق بين بيوجرافيا 
المؤلف والعالم التخييل لعمله الأدبي. أصبح القرن العشرون» 
إذا جاز القول» عصر تجريب المناهج الأدبية. كما أن الحديث 
عن المنهج أصبح أمارة زمننا هذا ومؤشرًا على الزمن العلمي. 
وفي حقل العلوم» يشكل المنهج آلية لا غنى عنهاء لأنهما توجه 
كل تجريب وتضمن التطور. فالرغبة في توسيع النجاح» الذي 
يضمنه منهج جيد, ليشمل مجالات أخرى في الحياة بها في ذلك 
التأويل والنقد الأدبيين» تبقى مشروعة ومفهومة. غير أن أمل 
جعل النقد الأدبي علمً) على غرار العلوم الطبيعية آل إلى 


.10 .م ,1972 بالتنء5 ,كاعد ,آلا عءعنع: ل , 111 تالاع0 لعهن0 (1) 
المقاربة التداولية للأدب 


0 
الفشل. فالمنهج. في العلم» يعني أن فرضية البداية يتم التأكد 


يه يتم 
من صحتها استنادًا إلى حقائق الواقع. وعد النتيجة» جيدة 
كانت أم سيئة» دليلًا على صحة الفرضية أو خطئها. 


وعلى العكس من ذلك في الأدبء لا يمكن التأكد من 
صحة أي فرضية بالعودة إلى حقائق الواقع. طبعّاء يمكن 
التمييز بين تأويل جيد وتأويل سيئ. في المقابل» يرجع حكم 
الحقيقة إلى نظام آخر لا يمكن أن يكون مفهوما بوصفه 
مؤسسًا لتوافق مع الواقع والحقائق”"). 

الثيء الوحيد المهم هو أن تبقى القراءة النقدية قابلة 
للتحليل من وجهة نظر العقل. يستدعي ه.ج. جادامير 
1 .11.60 2 0 كتابه حقيقة ومنهجء الميدأ العام 


لأرسطو الذي يتحدد مشكل المنهج» بالنسبة إليهء بشكل كلي 
من خلال موضوعه”2 1 '. كتب أرسطو 412156006: 


حلا 1امع1 لهة ترؤتلوع10 للمنخدع - طاأمععاع مال ,/15010113 .018 (1) 

ك1 [0 60071560167165 111 ,252202 لكلاء 1‏ نامع 
.139-159 .م ,1982 رؤأأ0 مدع قصللة رووعءط هأمكعصمصلل/ط 1ه جاور الملآ 

م ,(1[960) علوطاعللا هسه انع طسزه!!! ,1 الدطلف0 .11.0 .01 (2) 

.لد ,1986 ,عطهك/ة .180 بمععمتطن1 ,! ععاغام«0 ععرصميلق 

2 هم 6/1566 رعل1 54 علمعل8 نهم كأدعصدظ ره عااأعلتهم 

عاللا'كلك كءتيهظ] كء4 مجع دعا .ع7101100 عع غ6انسة 1 ,51000101 

.عا ,1976 ,لأناء5 نال .80 ركاعةظ ,علاواامهكملزجام عنتو انع دن سرع[ 

أء 07020192 ظقعل ,لتامطعتصط عولط عهم 5تقعمة5 رع علمرعفاتا 


مدخل سس سه 


الى 
"في الواقع» فالاختلاف بين المؤرخ والشاعر 


(...) يأتي من كون أحدهما يروي الأحداث التي 
حدثت بالفعل» في حين أن الآخر يروي الأحداث 
التي يمكنها أن تحدث. ولهذا كان الشعر أعمق 
فلسفة من التاريخ وأرفع منزلة منهء لا سيما أن الشعر 
يروي بالأحرى العام» في حين يروي التاريخ 
الخاص"07. 

فالتمييز بين الوقائعي الخاص بالحقيقة التاريخية» الذي 
يمكن التحقق منه استنادًا إلى منهج علميء وبين العام أو 
المفترض الخاص بالشعرء الذي يعبر "عم يمكن توقعه". قاد 
منظري النقد النصي الجديد إلى طرح تساؤللات عن خصوصية 
النص الأدي. إن هذا النقدء الذي نشأ مع الشكلانيين الروس» 
وتطور مع المذهب النقدي الأمريكي الجديد. فرض نفسه في 
فرنسا في ستينيات القرن الماضي تحت اسم البنيوية» ومهد 
الطريق لظهور علم السرد لاحمًا. 

وقد أثبت النقد النصى الجديد حداثته من خلال العودة 
إلى النص؛ ودعا إلى سن قانون خاص بعلم الأدب. أنموذجه 
هو لسانيات أقرب ما تكون إلى العلوم منها إلى الدراسات 


©]ع 3 أوع') .1996 ,آلألاء5 تنلل .80 ر5اعة2 ,رمتاءعكلة أرعطلان 
.161667015 20105 5ئا20 عناق 601109 عن 1مرعل 
[١‏ 145 عنوفيةمع , 571071185لظه (1) 
المقاربة التداولية للأدب 


--- 
الداخلية للأدب» التي كانت تضطلع فيها المظاهر الذاتية بدور 
متباين الأهمية. ويعتبر هذا النقدٌ الجديد النصّ نظاما مغلقا 
من العلامات. إنه يبعد كل العوامل الخارجة عن النص 
ليعتيره "مادة" أو"آلة" تحلل وظيفتها الداخلية بصرامة 
وموضوعية. يقود هذا التصور إلى إبعاد العلاقة بين العلامة 
والشيء» وبعبارة أخرىء إبعاد أي مرجع وأي تساؤل عن 
المعنى. لا شيء يوجد خارج النص الذي يعلنه هذا النقد 
مستقلة”. يكتب جيرار جينيت 0.0626116: "يجب أن تكون 
البنيوية في موضع اختصاصهاء كي يضرب النقد صفحًا عن 
البحث عن شروط الوجود أو البحث عن التحديدات - 
السيكولوجية والاجتاعية أو غيرها - المتعلقة بالعمل الأدبي» 
من أجل تركيز اهتهامه على العمل ذاته» ليس بوصفه أثرّاء بل 
باعتباره كائنًا مطلقًا (...) تحيد السيميائيات عن المدلول» من 
أجل الاهتمام بدراسة مقتصرة على الدال. إنها تبعد المعنى الذي 


1 58 3 التارييع"”*2. 


5 قنءرة)] وعل غء عاعغزة '19 يلل ذ5م:1062[15 وعل عاعدم 501177 .2" (1) 
©1©/ىا 656 لإتتطئاعه ]385[ عط هآ : غتروة 11 .عاءغز5 عررء20 بال 
كناه 18 .كمقعل1 غناط كأكل<ء عمتطامه أقط) لعنسوعة معطت دععغطمهده1اطم 
أناط وانتطامه 7656 عرغطا 11 كه عالكا مانلا عأممعم ععة عععغطا لمعه 
اعمط ",كاك ألهناع)" ألده لالقطذ 1[ نمطت ,عاممعم عدعط1 .5لعتة) 
مكاعناك صقععانا 4ه "أممطء5 علهلا" 0ع1الده-50 عط رعامسقت ,10 
.19 .مراك .مه ,4) دمع علمتط طعمععط "21151 كناعنتاة 05م" (...) 

.9 .مثغة 155 .م ,1966 راثناء5 ركاعةط ,! دع يوط ,01281181118 .0 (2) 

مدخل نسدد 


لس عمد النقد نفسه كذلك إلى إبعاد القارئ والكاتب. كا أيعد 
مقاصد الكاتب وحكمه وسيرته الذاتية» والتى من المتاسسب 
التذكار :هنا بأا غالبا ئنا ثالف كتيدا من التقدير عل عسات 
النص. كما يشترط أيضًا موت الذات: الشخصيات والوجوه 
والأصوات لن تدرك بوصفها كائنات حية.» بل باعتبارها 
عوامل» أي علامات تضطلع بدور معين في الوظيفة الداخلية 
للنص. فالمسألة لا ترتبط بالتعليق والتأويل» بل تتمثل في التنظيم 
والتنسيق والتصنيف والإغلاق والتنظير» مع التركيز على علم 
المصطلحات الأدبية» في أفق خلق علم للأدب. يتم وصف 
الوظائف والبنيات وطرائق البناء السردية والوحدات الخطابية 
للنص الأدبي مثلما يتم وصف تركيب جملة ما. 

لقد ترتب عن هذا النقد تشعب في التنظيرء وإفراط في 
إنتاج المفاهيم والمصطلحاتء لم يرض عنها المنظرون أنفسهم 
الذين يقرون بمحدودية هذا الإجراء التحليلي. اقترح جيرار 
جينيت 2268646 .© انفتاحًا على المعنى» من أجل توسسيع 
حقل البلاغة الذي اقتصر على دراسة الصور. فمهمة النقد 
بالنسبة إليه هي "استخراج الرابط الذي يوجد بين نظام 
الأشكال ونظام الما "0 

استنكر تودوروف 170040507 .21» بوصفه شكلانيًا 
مرتداء ال موضوعية الخالصة قائلا: "ما يمكن التأسف عليه هو 


1ذ 1 .م بال .مه ,ادع مع ! ,ئآا اعلاطن .0 (1) 
المقارية التداولية للأدب 


ظ 37 

رفض النقد أن يكون هو نفسه موضوعًا قابلا للتأمل"”'. 

إن الاكتفاء بوصف بنية النص وهيكله فقطء يحول النص 
الأدبي إلى هيكل عظمي بدون روح. إلى فاكهة لذيذة "انتزع 
منها كل طعم" إذا شئنا استعادة أحد تعاليق بول فاليري 
/دةاة7 .2 . إن صرف النظر عن معنى العمل الأدبي يطرح 
بالفعل مشكلة سيميوطيقية» لأن العلامة هي - وتبقى دائمً) 
كذلك ‏ علامة شىء ماء علامة لما تدل عليه. إضافة إلى ما 
سبق» فمسألة إبعاد المعتى أظهر مشكلة أنثربولوجينة» لأنه في 
اللحظة التي يجد فيها الإنسان نفسه أمام شيء مجهول ولغز أو 
رمز لا يدرك معناه» سيشعر بالحاجة إلى فك رموزه من أجل 
جعله سهل المنال. ما عدا المتخصص الذي يواصل تحليلاته 
النوعية للعلامة» فالقارئ العادي قل) سيقرأ كتابا أدبيا بتلذذ 
خالص للعلامات» مسن دون أن يتساءل عن معنى هذه 
العلامات. وهذا المعنى يحيل» بالضرورة؛ على ما هو أبعد من 
النص الأدبي» يحيل على الحياة» وعلى الفترة التي قدم عنها هذا 
النص صورة. مثلما كتب ث. و. أدورنو 4001380 .778 .1: 


" للتحليل المتأصل في النص حدود ملازمة له ينبغى 
أن ينتهكها بالضرورة (...) فالمفارقة هي أنه يلزم 
دامّا» )0000 من أجل الفهم الخالص للثيء من خلال 
984 ,التناع5 ركاعة8 رعناوأاانت ها عه علنبواة 0 ,101001017 .1 13 (1) 


2.6 
مدخل 


ه00 


الشيء نفسه بطريقة متأصلة» أن نمتلك معرفة بهذا 
الشىء وخبرة مسبقة به في الواقع أكثر ممايمكن أن 
ينتج عن الشيء ذاته"”". 
وبعبارة أخرى» يجب نقل معرفة متأصلة قبلا داخل الجوهر 
الثابت» من أجل السيطرة عليه والتحكم فيه. لقد أقر النتقد النصي 
بضرورة الانفتاح التداولي للتحليل الأدبي» وتساءل بالتحديد عن 
موقع القارئ من بناء معنى العمل الأدبي. يشددت. تودوروف 
017 .1 على كون كل نص أدبي يدرك. من خلال وظيفة 
المتلقيء باعتباره فعا تواصايًا. وهذا يقتضي "أن النقد 
حواري””. فإيكو 500 .1 الذي نعية لماه رب اع 
البتيوي» سرعان ما دعا إلى الانفتاح على العالم الخارجي للنص”". 
ففي كتابه "القارئ في الحكاية" 15261012 مذ :01:0م16ء يمارس إيكو 
تحليلا للقراءة بوصفها تلفظّاء ويبين كيف يستدرج القارئ» خطوةٌ 


.ع 12 0011214858 .طل» ,601000 .كلا بط1 (1) 
عنان10أمء عضغ2 ندل 20165 0645 2116ثالاء للم اذكتك015 ,"1201037/0م 
00 ,1111631 15 عل عزعه50101 12 عناذ 210221 مسغاما 
60 ,ءاه :1!2؟] و[ عل عتووامةء0ئ هل[ اء ارجه 0010 ترعاعها هآ 
ر5ة الع حنمظ عل زوم 17نا"'! عل عنعم1ماءعه5 عل أانأناقم1"! عدم 
8 .م ,1975 روع لاع« نم8 

50 185 .م ر.أك .م0 ,علتوألات هل عل عناب111) ,1010015017 .01.1 (2) 

5جة 2 .5 .ا ,(962[) عانعنينه ع ننه 101 ,800 مأمعطتونا .01 (3) 
.6 ,اأناء5 

المقارية التداولية للأدب 


ظ 20 
فخطوة: إلى سلسلة من القرارات التأويلية. فمشاركة القارئ ترتقى 
إلى مستوى "التدخلات التشاركية"27, 


يطرح» كذلكء التحليل التداولي للنص الأدبي المقدم من لدن 
دومنيك مانجينيو 76211عناع 7/1318 210116ن1(01» سؤال التلفظ 
الأدي في علاقته بالقارئ» ويمنحه اهتمامًا خاضًّا بالحوار 
المسرحي 27 . وبخصوص كتاب جون ميشل جوفار آءط620-1410 
فقد طرح إشكال العلاقة بالواقع مستندًا إلى الأدوات 


اللسانية من أجل معالجة المرجع المباشر بشكل شمولي””. 


إلى أن تكون وصفية وتأويلية في الآن ذاته. إنها ستختلف عن 


رمأعكقة01) ر5أكة .1 .2 ,(1979) علنااهر «ة «ماعع[ ,8)00 ماعط رونا (1) 
535ع 1[ كعل اال «8 بأ[ط5! عصدع1له/71ا امعسعالمعة 01 .1985 
عل 6 رم 16 .ع «بناعء| ع4 ماعه'.! .1 .م ,1976 بلصاط .80 ,طعتصنكة3 
1995 ,712350382 ر5ء لأءعتقط8ظ علو 611 [اده اء7'] 

وقد ركز هذا العمل على بياضات النص وفجواته التي يجب أن تتضح 

بصورة واعية أو شبه واعية من طرف القارئ. 

راامفاصءء 76 هل ع4 6119116 ايه ءثلة “ه20 ,1155 كل أرعط10] 2551 .01 
.8 0311350 ,5عة2 

تالمع كل ء| لامع علو ةأواعوه2 ,ناخظط لط 0 لل1ل814 عداو أصادده2آ] 18 (2) 
.0 ب00نانآ رواعوط ,ع«قمدت)!ة] 

امم 01115 يعلاوذاهتبعه2 ها ,للظلة 0010٠‏ اعط:11ظا-موءل (3) 
بتكلآهن) 0تقتحطط ,كعةط ,عجتمدة)!ة] عدبرزاوده '! 

مدخل ل 


ل 
التواصلي المقدم في العمل الروائي منحّى مماثلاً للذي اعتمدته 
التداولية في معالجتها لموضوع التفاعل داخل العالم المألوف. فاهتمام 
هذه المقاربة سيكون مركرًا عل التداولية البينصية -12158 
علأعن عع أي على الدينامية التفاعلية كما تتمثل دا خل الإطار 
التخييل الذي يطرحه العمل الروائي. وهذا يقدضي أن نطرح 
أسبقية النص. يكتب ه.ج .جادامير 9080© .11.0 : "ما يخلد 
ويستمر في موضوع تجربة الفن» ليس هو ذاتية مبدعه. بل هو العمل 
الف ريا" . 

يتعلق الأمر بوصف الآثار التداولية الموجودة داخل النص كما 
تتمظهر بين المتخاطبين» أي بين الشخصيات. كا يتصل الأمر بالتساؤل 
عن المعنى الذي تمنحه الشخصيات للعلامات» وإبرازء بخط مضغوط» 
الاستخدام الذي قامت به الشخصيات لتلك العلامات في سياق ظرني 
ممنوح: سياق تلك الشخصيات نفسه. يعني داخل السياق الذي تتحرك 
فيه الشخصيات. وتنتج فيه المعنى وآثار المعنى. ينبغي تفادي النظر إلى 


.5 .6 ,108 .م أك .ره 6802م اه 16ر1 1311217 لمن .11.0 (1) 
120.11 

يشرح غادامير هذا المكون الأساس في التجربة الفنية وذلك بانتقاد مفهوم 

اللعب. ففي الفصل 11 :"اللعب كخيط رابط في التجربة الأنطولوجية" 

يقول "ليس الممثلون هم موضوع اللعبء بل عبر الممئلين يمكن للعب 
نفسه أن يحقق التمثيل". 

ش 0 .م ,عله تاقح اء 6الة 7 دا 
المقارية التداولية للأدب 


ظ 3 

هاته المقاربة باعتبارها منهجية جاهزة ومعدة للتطبيق حسب المشيئة. 
ينبغي أن تفهم هذه المقاربة بوصفها شبكة حل الرموز قابلة لأن تقودنا 
إلى فهم دينامية الفعل الروائي» وفهم السلوك الاجتماعي للناس. وفي 
هذاء تحيل هذه المقاربة على طريقة اشتغال القانون: "فالقانون ناقص 
دائّاء ليس لأنه ناقص في ذاته» بل لأنه بالنسبة للنظام الذي تتغياه 
القوانين» تبقى الحقيقة الإنسانية ناقصة بالضرورة» ومن تم لا تسمح 
بتطبيق خالص وبسيط للقانون"”"". 

أثناء تطبيق القانون في حالة قانونية خاصة. غالبًا ما تبرز ثغرات 
الشبكة (القانونية)» وتكتسي أ#مية أكثر من الشبكة نفسها. قس على 
ذلك المقاربة التداولية: يتعلق الأمر بتعبعة التصورات الميثودولوجية 
التي تسمح ببناء العلاقة النوعية التي يفرضها كشف المعنى المنقول من 
لدن كتاب أدبي محدد. 

في البدء. ستقدم النظرية التداولية الخاصة باللغة المألوفة» لكي 
نتساءل» في] بعد» عن دور كل من النص الأدبي وخطاب التخييل 
وخصوصيتههم| من أجل الوقوف على كيفية انخراط الدينامية التداولية 
في الفعل الروائي. سيقودنا وصف الدينامية التفاعلية إلى وصف دينامية 
المتخيل؛ أي تسلسل التفكير في القول والفعل. وستنتهي مقاربتنا 
التداولية» أيضًاء بطرح المشكلة الأنثروبولوجية الخاصة بوعي الذات 
وهويتهاء وبالذاتية وسياقها الاجتماعي27. 


0 .2 مأك .م0 ,7161804 أه 16ر1 1311811 للذ0 .8.0 (1) 

(2) يقول 84110-خ1/010ه8 .8 "تلتقي التداولية في حدودها مع 
السيكولوجيا الاجتماعية؛ وما يبرز فائدتها (...) هو أنها شل أداة - 
مدخل 


ه سنعتمد» بشكل أساسء الأعمال الروائية مرجعًاء لأنها تسمح لنا 
بتحديد دينامية الآثار التداولية في الامتداد الزمني» في حين أن الخطاب 
المسرحي» من جهته؛ يتلاءم أكثر مع تحليل الآثار التداولية الآنية 
بوصفها آثارًا أنتجتها أفعال التلفظ. وهكذا ستسمح المقاربة التداولية 
للنص وللتجربة التخبيلية بنقل الرؤيا إلى ما بعد النص» نحو التجربة 
والوجود الإنسانيين» مثلل) كتب تودوروف 1000107: "الأدب هو 
كشف الإنسان والعالم على حد قول سارتر 25818 وقد كان على حق. 
فالأدب لن يكون ذا قيمة إذا م يسمح لنا بفهم الحياة بشكل أفضل"”". 


- متميزة للأدب» بشرط ألا تنحصر فقط في أفعال الكلام" م1 
ر«لا» ,متاآمت لسفصصعطة ,ناموط ععتوجة ةا عيوتاتت عل دعءلمزاةلا 
7 .م ,1993. 

7 .م .اك .00 ,علاوأالت ها ع0 :07111 12 ,/101001501 .1 (1) 
المقاربة التداولية للأدب ْ 


مقتضيات التداولية 


1-المثلث التداولي 


التداولية (#صطاء6) 538)118ع 2م هي فن الفعل بشكل سليم. 
أتت الكلمة من اليونانية 0188118 وتعني الشيء نفسه في جميع معاني 
الكلمة. وتعني أيضًا الفعل'". وتحيل على الكلمة اليونانية 
كأتةزم 13 التي تفهم بوصفها تحويلًا للواقع وللأنا؛ ومن ثم 
تتعلق التداولية بالأفعال سواء أكانت سياسية أم قانونية» وبالحياة 
والعالم المادي» وتتعارضء إذنء مع المعرفة النظرية والعلمية. تحدث 
كانط 1886 عن الأوامر التداولية'” بيدف تحديد نصائح الفطنة 


01 أ© 116و لأعء1 ء7أهالتطهع0 ياك ع :ته ماع21 ,ع0 صداها .له . (1) 
6 ,1لا”1 روتكةط ,ءأطاممدم] ةم ها 46 

1ك تقلط | "!1 ,ركاقة8 ,7705 45 ©1011كنز |1612 صا ,ا لكا .ع (2) 
.50 أ16 9 .م ,560)1022 عجرع2 ,1994 

"يمكنناأن تسبي ا تورات 1 الضيعادة. امسن 


ا ا 7ض 


005 


المتعلقة برغد العيش. وسيكتسب المصطلح فيما بعد معنى مدح 
الواقع» والمعنى الفعال» وهما معنيان قابلان للاستعمالات المفيدة؛ 
ضدًا على العديم الفائدة أو اللفظي المحض. توجد في اللغة الشائعة 
اليوم تعبيرات من قبيل "هذا حس تداولي" من أجل تعيين شخص 
يملك معنى الوقائع ويجد حلولا عملية بكل سهولة. 

أصبحت التداولية علمًا للغة في القرن العشرين استنادًا إلى 
أعمال ش. موريس 2101315 .1©. والمقصود هو نظرية الفعل 
التواصلي التي ترتبط بإطار أشمل يتعلق بنظرية الحقيقة ونظرية 
الدلالة. ويرتكز أساسها النظري على نظريتي فلسفة اللغة 
والسيميوطيقا. وبمعنى أوسعء تشكل التداولية للمناطقة 


- تجاه سعادة العامة لاعن حق الدول باعتباره مكونًا للقوانين 
الضرورية. وتكون قصة ما مهيأة للتمئل تداوليا حين تجعلنا حذرين؛ أي 
حين تلقن العالم كيف يبتم بمصلحته بشكل أفضل أو. ني كل الأحوال» 
تلقنه كيف يبتم بمصلحته مثلم| فعلت الأجيال السالفة". 
الفصل الأول: مقتضيات التداولية 


00 
الملتقى نفسه للنظرية الأدبية”'". 


(1) أبحاث التداولية هي وافرة ومتنوعة انطلاقا من تحليل المنطلق وإلى اللغة 
الاصطناعية والعلمية وما جاورها... وسنتوقف هنا فقط عند الإشارة إلى 
المظاهر التي يمكنها أن تشكل أدوات للتحليل الأدبي. ومن أجل مناقشة 
كلية للتداولية يمكن مراجعة: 
ع08لطصفن ,8 3 1 5عمه]1' ,كتعموط 4عاعه1ام) , 5110م .0.5 
0 : 1958 ,1931-35 رووع27 /1105115ئ2لآ ‏ نهدل[ 
04 ,لآ 1'ذلاف .1آ.[ : 1984 ,تعاطدسة ,وعد ,درعاكة1جهوء ارا 
أء 5108500111151 و5عناوعة[ : 1970 رلتداع5 ركاعة8 بعكلهة1 ادم“ ,عن1ل 
4 6لو1الممماعنواظ ‏ 121116771617 مرألآا80طظ ‏ عسصمم 
رعلمتظافط5 1 مطمل ر 1994 ,أتناء5 ييل .لط ,دامدط عينوءمرروممر 
كم .5 .6 ,1969 رووععط زوع كلولا ععلنطصدن) ,كاء4م [عععودى 
6 أدددط .ععمع:12 46 دعاعه دعا ,للظش ا 1 ©نافط عون]16] 
1972 بلتقصمطع1] عامكة5 .1[أهن) ,كاجةط ,ععومعه! اك دهده[ أنآمم 
10 11 20117655211011 أ 10810116 » ,011015 .11.2 
,لآلاهظ14810ل18م ووأمجمةظ : 57-73 .م ,30 هط ,1979 
1985 7 عزركتهد ع0 .0011© ,لاط .لظ ,كلمو بعناولاوبروممرطر 
1171#1711أ10 م1000 
1 باآخنا تالا ركاحة 8 :7707م 07107765 كع أع ,1979 ,1/111 
ات 1151036 ,/710110ع0(م ها ,851 ط تاخلالخآا 5أمعمهظ ؛ 
طتداث : 1987 ,«عوملعهةكل8 عجرعاط .لط ,وعلاءسسم8 عنوقنه 
0116 ألكالتعارة| علموأاهنروممم 06 كاعدرة اك 0101081« التطعطم 
كات عتأعمممى ,لاللفن]آ1ع/ما 2002 أ 1981 ,النامال8 .80 ,وموم 
[اه ره عنطاهع]/أ ادن ت«تججزمع| 40 7107116معته نا إوتاءء :تور .ع0 12121 

المقاربة التداولية للأدب 


لهذا 
تستند الأبحاث التداولية إلى تحليل شارل 


موريس 
5 0211658) الذي يرجع له الفضل في التمبيز الكلاسيكي 
بين ثلاثة مكونات تقليدية للسيميوطيقاء أي البعد الدلالي» والبعد 
التركيبي» والبعد التداولي. تعالج المقاربة الدلالية العلاقة بين 
العلامات والمو ضوع عات أو الأشياء وحالات الأشياء التي تحجيل 
عليها العلامات أو تشير إليها؛ إنها الدراسة المقترنة بالمعنى والمرجع 
والحقيقة. أما المقاربة التركيبية فتدرس العلاقة الشكلية للعلامات 
فيا بينها» ىا تدرس العلاقة الشكلية للكللات في الجملة أو علاقة 
الجمل داخل متواليات الجمل. فمن الضروري في هذا المقام احترام 
القواعد النحوية لكي تكون للكلات والجمل القدرة على منح 
معنى. وتدرس التداولية العلاقة بين العلامات ومستعمليها. إنها 
تحلل أفعال اللغة» وتصوغ القواعد التي تؤسس الوظيفة التواصلية 
للملفوظ» وتسعى إلى وصف القواعد الموجهة لاستعمال التعبيرات 
اللفظية في التفاعل الاجتماعي. إنها تحلل ما يحدث على المستويين 
النفسي والاجتماعي أثناء استعمال العلامات» ساعية إلى وصف 
المنافع التي يسعى إليها الممتكلم أو المتلفظ. ووصف الآثار التي 
يمكن أن ينتجها المتكلم نفسه في المرسل إليه أو المخاطب. 


9 ,لعلزع رع لل سمالا .لط ,روععن أطنا1" 

زه م17 أمععرعءع6 عا ره كومةات 11 ,54081815 وعاممطن 01 (1) 
1707 117 إن 2110115 0ط ,1971 ,11010102 .لظ ,عنا82 هآ ,دبوةن 
ب(1955) «متنوطء8 0710 عوملاع1«مط ,دتوأذ »© ,(1938) دتروا3 زه 
1 54011115 قتنقل 15رمع 

الفصل الأول: مقتضيات التداولية 


0 تحرط التداولية» التي تدرس ''فعالية الخطاب في وضعية ماك 


في تفكير قديم جدًا للتأملات في اللغة» قريب من المنطق والبلاغة في 
الآن نفسه. "فالمنطي المتمفصل في الأنطولوجياء يطرح مسألة 
شروط الملفوظ الصحيح من خلال تحليل القضية؛ أما البلاغة» 
المحتكرة من لدن السفسطائيين والبلاغيين» فتضرب صفحًا عن 
مسألة الحقيقة من أجل ضبط اللغة بوصفها خطابًا منتجًا للآثار» 
وباعتبارها قدرة التدخل في الواقع””'". دف التداولية إلى 
الإمساك ببذين المظهرين الأساسيين للغة» وهي ذات طبيعة 
علائقية فقط. وغالبًا ما تكون مقدمة على شكل المثلث التداولي 
الآي: 
الرجع 
ما يتكلم عنه 
المتكلم المرسل إليه 
الذي يتكلم الذي يوجه له الكلام 
تشمل التداولية مجموع شروط الخطابء من قبيل السياق 
الظرني والظواهر السيكولوجية والسوسيولوجية التي تدمظهر في 
يقة اشتغال العلامات. تكتب ف. أرمنجو 41816289110 .1 : 
"تقتضي التداولية التركيب والدلالة. يجب معرفة ماهي علاقة 


كللامء كلك ع[ نتمم وناو روه :2 ,ناذفظ لعا ت) لالخالا عناوتصتصدمدآ (1) 
1 .م ,1995 ,لهصنائا .لط كمه ععتوبث111! 
المقاربة التداولية للأدب 


ظ 3 ظ 
العلامات مع بعضها البعض. وعلاقة العلامات بالأشياءء من أجل 
النظر في علاقة العلامات بالمؤولين"”7". 


إنها تدمج بين المستويين الدلالي والتركيبي» أي المعنى الممنوح 
للملفوظات, والقواعد التي تضم تلفظ الملفوظات بهدف تحديد 
آثار المعنى المتولد في الفعل المحسوس. ومن أجل توضيح هذا 
الفرق» نأخذ مجددا أمثلة ج. ر. سيرل عالزوء5 .1 .ل : 
1-يدخن جون كثيرًا. 
2 - هل يدخن جون كثيرًا؟ 
3 جون.ء دخن كثيرًا ! 


4 -إن شاء الله يدخن جون كثيه!!”2. 


في جميع هذه الجمل» يحيل المتكلم على الموضوع نفسه. أو على 
الثيء نقسه) أو على الشخص نفسه أي و 0 ويقول.عنه 
الشىء نفسه أي دخن. من ثم يشمل الملفوظ الإحالة نفسها 


36-7 .مأك .00 ,علب1له :و2 صا ,داللتذ 1110م عوأمعمةظ (1) 

0 7 , نأك .م0 عومع1ه!/ 46 وعاعه دعا ,لفطك .1.[ (2) 

(3) انظر 1828386 06 عأع3 عتتتومء ععمع: 61 هآ 2.3» ,تاملظفظ5 .1.1 

64-6 .جم نأك .05 ,ععمعجه| عل وعاعه دعا انا 

"أسمي عبارة مرجعية كل عبارة تستعمل لتعريف شيء أو دعوى أو 

حدث أو عمل أو أي نمط كان فرديا أو خاصا". ويميز المؤلف بين 

العبارات المرجعية المحددة وغير المحددة ويفحص الدلالة "القصدية" 
للكونيات في الفصل الخامس» ص/ ص 143 - 180. 

الفصل الأول: مقتضيات التداولية 


)1 ظ 
- والإستاد ذاته» وبتعبير آخر الدلالة السميوطيقية عينها. لكن 
الطريقة التي رتب بها المتكلم الكلمات (التركيب) والطريقة التي 
نطق بها تلك الكلمات في سياق معطى (التداولية) تختلفان في الجمل 
الأربع. أثناء تلفظ الجملء قام المتكلم بإثبات في الأول وبطرح 
سؤال في الثانية» وبإعطاء أمر في الثالثة» وبالتعبير عن أمنية أو رغبة 
في الرابعة. في هذه الأفعال المختلفة تم: 

أ- التلفظ بالكليات. 

ب - الإحالة والإستاد. 

اج - التأكيد» التساؤل والأمر... إلخ. 

يقدم ج. ر. سيرل 568516 .3.5 العنوان العام لأفعال اللغة. 

ف"اللغة" هي المصطلح الذي يظهر في الترجمة الرسمية لكتابه 
5 ظاءءعم5. فالمترجم لا إلى المصطلح نفسه من أجل التشديد 
على أن القوانين التي توجه استعمال اللغة تنسم أيضًا با موضوعية 
مثل تلك القوانين التي افترض اللساني ف. دوسوسير 06 .5 
عنناة53115 أنهاأ ملازمة لاستخدام اللسان. لكن المصطلح 
الإنجليزي طادءع6م5 يحيل على اللفظ الفرنسي الكلام. وهذاهو 
الدافع لأن تستخدم غالبا عبارة "أفعال الكلام" لتحديد هذه 
الأفعال: سأوظفء كذلك. عبارة أفعال الكلام من أجل التشديد 
على السمة التداولية لهذه الأفعال بموجب التقليد اللساني سواء 
أكان التقليد سوسيريًا أم غير سوسيري. في نظريته؛ يجرد سيرل 
6 الإحالة والإسناد؛ أي ما يطلق عليه "الأفعال القضوية" 


المقاربة التداولية للأدب 


00 
وأفعال اللغة التامة».ويركز اهتهامه على تحليل معانيها التداولية ظ 
مستعيدًا يجددًا مصطلحات أوستن 18)ؤنالك أي مصطلحات 

"فعل الإنجاز" أو "الفعمل التضمن في الكلام" غ201 
عكذماناء 110" أو "عمتقمهو1]نه1110 0016" يوضح قائلاً: "(...) 

عندما يتحقى فعل الإنجاز عئزهإناء1110 ©2016 » تتحقق عبر الفعل 

نفسه الأفعال القضوية وأفعال التلفظ"7". 


فالتمييز بين المستوى الدلالي» أي المحتوى القفضوي أو المعنى 
الذي ينقله الملفوظ» وبين المستوى التداولي؛ أي المعنى الذي 
ينضاف إلى الملفوظ في فعل إنتاج التلفظ مع مراعاة قصد المتكلم 
وسياق التلفظ» هو تمييز منطقي وفعال من أجل الفهم. لكن القيام 
بهذا التمييز في الواقع ليس دائا سهلاء ويثير العديد من الأسكلة!. 
يشدد توجندات 1118620181" .8 على الغموض الملازم لكلمة 
"'معنى'". كا يل: "للا نتحدث فقط عن معنى التعابير اللسانية» بل 
نتحدث أيضًا عن معنى الأفعال؛ من ثم, لا نستخدم فحسب كلمة 
"فهم" بمعنى فهم التعابير اللسانية وعلامات أخرى, لكن نقول: 


(0) انظر: 61 .« ,اق .م0 جومدج1نه| عك كماعه دما ,كاللظلفظط5 .8 .ل 
خلافا للمترجم الذي آثر عبارة "عتفةههمتانه10!:'" وهي لفظة جديدة وثقيلة في 
اللغة الفرنسية» آثرنا عبارة ' عتامانه110ة" التي استعملها هما .0 في ترجمته 
'لعمل أوسبتين'' ©«فت/ اكء'ء ,04176 011414" وذلك من أجل تجانس تحليلاتنا 
واستشهاداتنا التعلقة يذه الظاهرة اللسانية. ش 

(2) انظر: 15 .2 ,مأك .00 ,770777101175م 00101165 دعا ,للم طم .لآ 
7 66. : يميز المؤلف بين دلالة الملفوظ والمعنى التداولي للتلفظ. 

الفصل الأول: مقتضيات التداولية 


نفهم فعلًا مثل) نفهم إنتاج فعل وكتابّاء وشخصًا أيضًا (من خلال 
أفعاله). وفي هذه الحماللات كلهاء يدل سؤال المعنى على : فاعل بعينه 
وهو ينجز هذا الفعلء ماذا يريد» وما هدفه؟ وفي الأخيرة» فالكلام 
عن معنى تعبير لساني هو أيضًا حالة خاصة بهذه الطريقة في الكلام 
عن معنى فعل ما. وفي الواقع, فالسؤال لمعرفة معنى -دلالة - 
علامة لسانية يقصد به: ما الذي يراد إدراكه من هناء وما هي وظيفة 
هذا التعبير؟"217. 
2 أفعال الكلام 

تذهب النظرية التداولية» أيضًاء أبعد من الملفوظاتء أي أيعد 
من البعد الدلالي للنص» ومن علاقة الكليات بالأشياء. وأبعد من 
مسألة الحقيقة في علاقتها بالمرجع» لأن النظرية نفسها تراعي كذلك 
فعل التلفظ نفسه. وبعبارة أخرى. تبحث النظرية عن ضبط المعنى 
الخاص الذي يكتسبه الملفوظ أثناء فعل تلفظ حملة في وضعية سياقية 
معطاة. من ثم» فمفهوم فعل الكلام بوصفه فعلا للتلفظ يحظى 
بأهمية خاصة: اللغة لا تصلح فقط للإخبار أو تمثيل الأشياء أو 
العالم» بل تصلح أيضًا لإنجاز الأفعال. فالتكلم يعني الإنجاز. 


,1201014 اه أو0ث عل عع نم0151 , خآ[ دآ لاطنانا1 .8 11 (1) 
,138 .م ,1995 ,سلامنت ,كموط ,50)0111117] تعصلمظ ندم .8 .ا 
0ل ,.الطا.5 اماع سه ,عتمم ااءوعطاوطاءذ5 مجن تزع ساسع طاداء3) 

(168.م ,1979 ,متمق ع[تطناك 
المقارية التداولية للأدب 


لك 

فالفيلسوف البريطاني جان أوستن 10511 0 ظ 
حلل. في كتابه17) 5 71135 وقصلط) 00 20 18108 قواعد 
"اللغة العادية". وقوة الملفوظات المنجزة من خلال أفعال الكلام؛ 
في بعد آخر غير البعد الرمزي أو المرجعي. يميز في البداية بين 
نوعين من الملفوظات: الملفوظات التقريرية 65عصممة وءا 
9915 0 اللفو فت الإنحازية ©6عصمصة وهع1 
115 فم فالأولى تصف أو تمثل حالات الأشياء والوقائع 
والشخوص أو ال ملوضوعات: يمكن التحقق منها في علاقتها 
بالمرجع الذي يتموضع في الواقع المعيش» خارج العالم اللفظي. هذه 
الملفوظات تحتمل أن تكون صحيحة أو خاطئة. وعلى سبيل 
التمثيل: بول يقرأ كتابّاء وجين تجري في الحديقة. فالجملة تكون 
صحيحة عندما تطابق حالة الأشياء. وحين| تكون هذه الحالة 
واقعية: إنها تصف الوضعية التي توجد بالفعل. وتكون الجملة 
خاطئة عندما تكون شروط الحقيقة غير تامة» بمعنى عندما لا توجد 
حالة الأشياء في الواقع"7. 

في المقابل» تتفادى الملفوظات الإنجازية معاينة الحقيقة, إنها 
تحيل على المعنى التداولي للجملة» وتعبر عن الاستعمال الذي يكون 


0 ,071010 ,075 اننا دع 1[ 40 م1 سحمك ,1111 كناك .آ.آ (1) 
ركاكة 8 ع 7ه أوءاء ,417 0/4010 .15 .جا ,1962 رووععط قلزلا 
.70 ,اأتناعك 

مالك م0 ,ك115ه7/67771ءح« 271011665 دعا ,1]نذ االفطعظط ]1 .5 .01 (2) 
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00 


ا 05 واه ات 
(الملفوظ"”"". فوظيفة الملفوظات الإنجازية هي تحقيق الفعل 
الذي يصرح المتلفظون بأنهم يقومون به لحظة النطق بهء ولأجل هذا 
السبب الوحيد يتلفظون بالملفوظات. وبشرط احترام بتعض 
الشروط الظرفية للأفعال. فعندما أقول: "أقسم على ذلك" أو "أعد 
بذلك" فإنني أقسم وأعد حمًا. فهذه الأفمال تجعل المقول واقعيًا 
بطريقة أو بأخرى.» ومن ثم تغير هذه الأفعال الواقع الذي أنتعجت 
فيه!. فمن ضمن الأفعال الإنجازية نذكر أكثرها انتشاراء أي 
الأفعال الآتية: أمرء سأل» نصح. تمنى» اقترح» حذرء شكرء نقدء 
اتهم» أثيت» هنأ توسل» هدد. وعدء ضمن» شتم» اعتذرء تحدى. 
عاهد, أجاز؛ صرح. افترض. ... إلخ. فليس المقصود هذه 
الملفوظات هو التساؤل إن كانت صادقة أو كاذية؛ بل المراد هو 
إدراك إن كانت ناجحة أو غير ناجحة, وتحقق بالفعل ما تحدده. هذه 
الأفعال تكون مميزة بقوتها المتضمنة في الكلام "الإنجازية" 

:1أماناء10لا عع2ه0؟ “اناعل. أي القوة التي يجب أن تنتجها تلك 
الأفعال في الواقع لمجرد التلفظ بهاء وكذلك ما تطمح الأفعال ذاتها 


.7 © .00 ,كءع21150| 4 دعاعه دعا ,كال االفظذ 2 .1 (1) 
,لقت كك ع(أماكالآ .علاوذاه توه :2 ما , طاكاط للهما1الذفا . .01) (2) 
لا 3 .2 يأك .08 ولاش ط/11)011ل514 .لآ أه ,32-3 .م ,أله .م0 
المقارية التداولية للأدب 


إلى إنتاجه''2. فالقصد الذي تلفظ به الجملة في سياق ممنوح يمنحها 
هذه القوة. يكتب ف. ريكاناتي 2668280 .7: "... تكون 
للملفوظ قوة أمر إذا كان لدى المتكلم قصد إعطاء أمر للمستمع من 
خلال تلفظهء وتكون له قوة اقتراح إذا قصد المتكلم من خلال قوله 
اقتراح شيء ما على المستمع»... إلخ"”7. ٠‏ 

نضيف إلى ذلكء أن القصد وحده لا يمكن أن يجعل من 
الملفوظ أمرًا. فالسياق الظرني والدور الاجتاعي للمتكلم يجب أن 
يكونا مناسبين له كي يستطيع إصدار أمر. يكون فعل الإنجاز 
"اذه 4ناء1110 3616'.] ناجحًا إذا استطاع المتكلم أن يجعل سامعه 
يتعرف على مقصده.؛ ويدرك وجود هذا الفعل. وإذا تساءلناء من 
ناحية أخرىء وبعيدًا عن قصد المتكلم؛ عن الأثر الذي يريد أن 
يحدثه في المتلقي؛ مع مراعاة الطريقة التي يفهم من خلالهها المتلقي 
نفسه فعل الكلام و يجيب عنه» فسيتم النظر إلى فعل الكلام من 


(1) يمكن أن نشير إلى أن أوستين ميز بين ثلائة مظاهر لفعل التلفظ: أفعال 
الكلام» وهي أفعال تسج متتالية من الأصوات تحيل على معنى ؟ الأفعال 
الإنجازية» وهي أفعال تقوم بفعل ما تقول (مثلا يعلن الرئيس "اقتتحت 
الجلسة" وهي بالفعل مفتوحة)؛ وأفعال أثر الكلام وهي أفعال الكلام التي 
تحدث آثارا في المرسل إليه» قد يكون منفعلا أو مقتنعا أو منزعجا. وقد توقتف 
سورل عند المظهرين الأخيرين فقط. 

.أء : 20 .ما ماله .م0 ,117/5ها 70م 67071265 د5عط ,آالفللمع58 ,8 (2) 

4 ,68 .ص« .اك .م0 ,عومع:221! ع0 كعاعه دعا ,املطتفقط5 .8.ل أمعمعادعة 
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16 


جهة أثر فعل الكلام '“ععزه انه هاعم ع6 502. ينتحصر الفعل 
المتضمن في الكلام "الإنجاز" عتأه]ناه11100 12016 في نقل قصد 
الفعل بصيغة إنجازية 72604ع:01]ناء 1110 وفي إنتاج استقبال هذا 
القصد من لدن المتلقي الذي يفترض فيه أن يتحقق منه ويفهمه. 
ففعل أثر الكلام عتأهفناه6110م 1.8016 يستند إلى رد فعل المتلقي» 
ويطمح إلى أثر إضافي. فهذا المفهوم. المقترح من لدن أوستن 
لتأأكلاث والمستعاد من قبل سبرل 2562116 يعتير نتائج أفعال 
الكلام هي "آثار هذه الأفعال في سلوكات المستمعين وأفكارهم 
ومعتقداتهم.. اا وإذا أردت إقناع: مخاطبي كتاءاناء 6110لا 
وتحذيره وإخافته وإزعاجه وتعليمه وإلشامه ودفعه إلى الوعي بشيء 
ما أو جعله يفعل ما أطلبه منه. أقوم بفعل أثر الكلام ا 
ععذهاناء10ءم: أنتج آثارًا خارجية في معنى الفعل المتضمن في 
الكلام 56أ1110011]0 المستعمل. من ثم فالمتكلم الذي 
يقول "اخرج" (الأمر من فعل خرج) لا يريد فقط أن يعني ما 
يقوله» بل يريد أيضًا إنتاج أشر ني مخاطبه. ورجوعا إلى غريس 
©0116). يقول سيرل 568516:"ترتبط دلالة جملة "اخرج" بأثر فعل 
كلام خاص عتذ10نا61100م 61166 هنا يقصد إنتاجه؛ أي إخراج 
المنخاطلب "00 


.57 84 .م ,اك .00 ,عع97124/ عل دعاعه ععا ,تالتلقطد .1 .ل 1) (1) 
2 .م .لاط (2) 
.7 .م .110 (3) 


المقاربة التداولية للأدب 


يمكن مقارنة هذه الجملة د 
معنا 110 201 استشهد به ج. ر. سيرل 563216 .1.16, والمقصود 
التلفظ بعبارة " صباح الخير". فالفعل يكون ناجحا حسب سيرل 
إذا فهم المتلقي قصد المتكلم المتمثل في توجيه التحية له''". وا حال 
أننا نعتقد أن فعل تحية شخص ما يتضمن انتظار إجابة» هي رد 
التحية بالمقابل. وبالتالي فهذا الانتظار المسقط على المتلقى يستهدف 
أثر فعل الكلام عكذمانء6510م أعذاء نا. يرتكز انتظار الأثر 
المبتغى على قواعد التأدب التي تحكم الحياة الاجتماعية. وإذا لم 
يتحقق الأثر ولم يرد المتلقي على التحية» فسينتج ذلك أثرًا على 
"أناي" سأظهره بطريقة أو بأخرى في كلاتي وأفعالي. هذا المثال 
يوضح الدينامية التفاعلية التي تقود إلى تحول دائم للمتخيل الذاتي 
والسياق الاجتماعي. 

3 مقصدية المعنى : اللغة غبر المباشرة أو المسكوت عنه 

تكتسي مسألة القصد ى) بين ذلك ج. سيرل 563:16 .1, أهمية 
جوهرية في نجاح أفعال الكلام أو عدم نجاحها. يقولج. سيرل .1 
عأتةء5: "ما الفرق الذي يوجد بين: أن نقول شيئًا نقصد دلالته» 
وبين أن نقول الشيء نفسه دون أن يكون لنا هذا القصدء وماذا 
يقعضي فعل قصد التدليل على شيء محدد وليس على شيء 


آخر؟ 0 


.4 .م ,بلاطا 01 (1) 
7 .م ,.1ط1 (2) 
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- 


48 ظ 
أن تتكلم يعني فعل إبلاغ المتلقي بالطريقة التي نتمنى أن 
يدرك من خلالها ذلك المتلقي الإرسالية. لإنجاز هذاء ينبغي 
للمتلفظ أن يدرج بعض الواينات 5 من قبيل بنية 
الأمر وه ذهالنيرة الصوتية أو تلك وتعيين الشخص أو 
الشخوص المعنيين والزمن النحوي الملائم والسياق... إلخ. 
تمكن المتلقي من التعرف على القصد المرتبط بقول المتلفظ. 
فبعض الأفعال» خصوصًا الأفعال الإنجازية» تسمح بتوجيه 
الملفوظ. وبالتعبير عن الرأي الذي يقصده المتلفظ من تلفظه 
(على سبيل التمثيل: ظنء اعتقد» خال)» أو تسمح أيضًا بإبراز 
وضعية المتلفظ في علاقته بالمحتوى المعبر عنه (مثلا: رثئى» 
اغتبط)*". وهكذا يتضمن الملفوظ في ذاته تعليق المتلفظ على ما 
يقول» ويمكنه أن يكون, مدعا بالإشارات والإيماءات التي 


(0)انظر 100 .م ,كك .ره ,عومعه| 06 دعاعه عمط ,تاللظلفظ5 .1 .ل؛ يؤهل 
المؤلف ملفوظ "أعد" ليقوم بالتأشير على قوة إنجازية. انظر أيضًا. © 
مأك .ه60 ,017711175 عع 5م6207 دعا ,1ه للفاطظ ,2 المعمعامعة 
لا تناءأناةآ .87 25 .م حيث يحلل المؤلف المعنى التداولي للكلمتين 
ص6 طاو (وعارعنه). 

(2) أثبتنا تصنيفات» لوائح الأفعال المعبرة عن أفعال اللغة. انظر: 

6 21151 6 .لتك يأك .مه ,[خللة88)4 .8 اء راك .111,02 كلام 01 

عع ع6 عزه/ا .1981 باتنتمتأ/ا عل .لظا ,كمد ,5/ا07017:11©ع7 67101065 وهل 

.28 .80 رقع [اععتدح8ظ ,كلامعكتك ع4 كعاعه كعا ,لاطلخاع/1عا اهملا .لا 

:165-33 .م ,1988 ,121310288 

يتضمن هذا العمل تحليلا للأفعال الإنجازية في اللغة الفرنسية. 
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0 هم 
ترافق كلماته؛ أو غير مدعم بهاء بهدف تعريف المتلقي بقصده 
بصورة أفضل . يبرز ف. ريكاناتي 186228401 .1 من هذا المنظور 

"لم الاداواية عايقم لاسر يكام - مستمع» 

بمعنى بتيادل الكلات باعتباره نشاطًا بيشخصيًا 

(واقعًا بين شخصين). وباعتباره محارسة اجتاعية. 

السيميوطيقا ما تدل عليه الكلهات» وما يتكلم فيه 

أقنام عن 7 

يعبر تلفظ.الجملة:» بعيدًا عن المحتوى التمثيلي أو المعنى 
السيميوطيقي» عن أفكار المتكلم ومشاعره؛ ويثير أو يستدعي لدى 
المستمع أفكارًا ومشاعر. فإذا قلت:"سيهطل المطر" يمكنني النظر 
إلى هاته الجملة من خلال معناها الدلالي. هذا المعنى يخص الحملة» 
وهودائم غير متبدل وهو "إن جازالقول" ملازم لهما"أو 
أصلي"”2. فأفكار أو معتقدات المتكلم لا تندرج ضمن الشروط 
التي يجب أن تكون منفذة بشكل كامل؛ من أجل أن تكون الجملة 
نفسها صحيحة أو خاطئة. لكنء في اللحظة التي أطرح فيها السؤال 
لأعرف كيف ولاذا تلفظ المتكلم ببذه الجملة» فإنني أعرض مشكلة 
المعنى التداولي. يمكنه أن يتلفظ بهاته الجملة بوصفها معاينة بسيطة 
2 .م .نط1 (1) 


7 13 .2 مأك .م0 ,67/0771:21175ع كن027011 كعها ,1ف الف عط] .1 01 (2) 
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0000 
مباشرء أن يعبر عن خيبة أمل» وأن يقترح بأن الفرصة مواتية للقيام 
بشيء آخرء وقد يقصد أيضًا نصيحة أو تنبيهًا أو منعًا من الخروج. 
في الواقع» يوجد اختلاف بين ما تدل عليه الكلمات التي يستعملها 
المتكلم» وبين ما يقصد المتكلم الدلالة عليه وإفهامه للمتلقي. عندما 
نتكلم» يتسم كلامنا بقصدية التدليل على شيء ما لأحد ما بواسطة 
#اتقزكه له عد تمدق الأمر سد قة كنقينة إنجناذ ليك 01 
فالقصدية التي تتبلور في التلفظ. تضفي عليه إضافة معنوية» المعنى 
العرضى والمتغير» أي المعنى التداولي. وبالتالي توجد علاقة قريبة بين 
القصدية والدلالة والفهم؛ بمعنى التعرف على مقاصد المتكلم من 
قبل المتلقي. 
تطرح مسألة القصدية؛ بشكل خاصء في حالة أفعال الكلام 
غير المباشرة. لنتأمل» مثلاً» الاستعارات والمجاز والتورية أو 
السخرية التي لها فائدة كبرى في الخطاب الأدبي. فحسب ج. سيرل 
6 .ل ينبغي الحفاظ على مسافة واضحة بين المعنى الحرفقي 
للجملة وبين ما يريد المتكلم قوله عندما يتلفظ بجملة محددة» أي 
عندما يوجد فعل كلام لأن معنى التلفظ يمكن أن يبتعد كثيرًا عن 
المعنى الحرني. إذا قالت سيدة منزل متعجبة في لحظة العشاء: "آم 
لقد مر منتصف الليل"» فيمكن للمدعوين أن يتساءلوا عن التلميح 
المتضمن في هذا الملفوظ . هل تعتقد المرأة أن الأمسية تمر بسرعة, أو 


2 .م ..لاطآ (1) 
المقاربة التداولية للأدب 


على العكس من ذلك ترغب في انصراف المدعوين؟ يلزم على 
المدعوين أن يفكوار موز القصدية المستترة خلف الإثات 
الموضوعي. تحضر الحالة؛ بشكل خاصء عند استعمال الفعل 
الإنجازي "أعد". فسيرل 562116 يستشهد بمثال الأستاذ الذي 
قال لتلميذ متقاعس: "إذا لم تقم بواجبك في الموعد المضروب» 
أعدك بأنني سأمنحك نقطة تحت المعدل"”7. 

هل هذا الملفوظ وعد؟ بشكل مباشرء يفهم هذا الملفوظ 
بوصفه تنبيهًا أو تهديداء إذا نظر إليه وفقا للقصد الذي ينقله 
الملفوظ. ولكن بعيدا عن مشكلة غموض القوة المتضمنة في الكلام 
ععاهأناء1110 عع2م1 ول يطرح هذا امال أيضًا مشكلة أثر فعل 
الكلام عكام]ناء6]10م 16866: همل سيحث التلفظ التلميذ على 
العمل أكثر وبسرعة؟ ولذلكء ففعل "وعد" لوحده ليس تعبلرًا 
عن وعد حقيقى. لكى يكون لهذا الفعل ما يقوله لنا معناه 
الستيرظقي )أي ان فإن قصدالمتكلم أو البعد التداولي 
يضطلع بدور مهم. وبعبارة أخرىء يجب عل المتكلم أن يحترم 
بعض الشروط أو القواعد التي تجعل الفعل المتضمن في الكلام 
عتأمأنء 110 2016 "أعد" وعدًا بالفعلء أي: لا يستطيع أن يعد 
بإنجاز فعل يتموضع في الماضي» بل بإنجاز فعل مستقبلي؛ يلزم أن 
يعد با يتمناه أو يرغب فيه المتلقي» وليس بشيء سينفر منه. يلزم أن 
يكون جادَّاء وأن تكون له نية فعل ما يقوله. ويجب أن يلتزم 


0 .مأك .مه ,عوهج::ه! 4 دعاعه دعا ,تاملافقطة .5 .ل (1) 
الفصل الأول: مقتضيات التداولية 


5 بإنجازه بالفعل'. من أجل تأويل فعل الكلام, ينبغيء إذن» 
معرفة التمييز بين المعنى الاصطلاحي اللساني لملفوظ ماء وبين 
المعنى الذي يقصد المتكلم أن د المعنى القصدي التداولي 
الذي يتولد عن استعمالنا له. كها كتبت ف. أرممونغو 
ممه صلق .5: "في أفعال اللغة غير المباشرة» يبلغ المتكلم 
المستمع أكثر نما ينطق به بالفعلء مركرًا على خلفية معطيات 
مشتركة ومتبادلة» لسانية وغير لسانية» ومستندًا كذلك إلى القدرة 
الاستدلالية العقلية للمستمع"”©. 

فالمراد بالنسبة للمتلفظ هو قول شيء دون قوله.أما 
بخصوص المتلقيء فالمقصود هو فك رموز المسكوت عنه أو 
المقتضيات المتضمنة في أفعال اللغة غير المباشرة وتأويله بشكل 
دقيق. بعبارة أخرى» المقصود هو تمييز الصريح عن الضمني”. 
أصبحت المشكلة بالنسبة لسيرل 563116 أكثر صعوبة؛ بسبب أن 
بعض الجمل كثيرًا ما تستعمل للتعبير بشكل غير مباشر عن شيء 
آخر غير ما يعبر عنه شكلها النحوي. يتعلق الأمر خصوصًا 
بالالتعاسات المستترة. ولمذا فإن سؤال "هل يمكنك أن تمدني 
بالملح؟ ليس سؤالاً يجاب عنه بنعم أو لاء ولكنه صيغة مهذبة 
ومشفرة ثقافيا يفهمها المخاطب بوصفها التماسًا. 


18 ,« 16م 20مء 32016 تنا : 20106556م هآ 3.1 » ,كامتلفط5 1.85 01 (1) 
.98-104 .« ركه .مه ,عومعه!ا ع دعاعه دوعا 
5 .م راك .05 ,0آ133180[10410هم .2 (2) 
أ عأأه11مة لمع :61 م[» عع53اناه أعه عل 111.3 عتاأمقتء به 01 (3) 
1116521565 6205265 15 قمقل عاك 1أمسآ 
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مظهر التداولية الذي تتأكد أهميته» بشكل خاصء في تأويل الأدب. 
واهتمامًا ببنية النص وتسلسله الديناميكي؛ ستطرح مقاربتنا 
التداولية» في البدء» سؤالاً لمعرفة ما قصدية هذه الشخصية أو 
تلك أثناء قوها وفعلها شيعًا معيناء قبل أن نطرح سؤال لماذاء أو 
بأية مقصدية يجعل الكاتب شخصياته تقول ما تقوله وتفعل ما 
تفعله بالفعل. في هذا الصدد. نستحضر ذهئيًا باستمرار إمكانية 
وجود انزياح هناك بين مقصدية الكاتب وفهم القارئ الذي من 
المرجح بقوة أن يفهم النص ومقصدية الكاتب على عكس ما كان 
يتوقعه الكاتب نفسه وهو يتلفظه أو يكتبه. يصطدم تأويل الأدب» 
على هذا النحوء بالمشكلة نفسها التى طرحهاج. سيرل 5693216 .ل 
بخصوص استعمال الفعل الإنجازي "أعد" في اللغة الشائعة. 
4 .التفاعل والسياق 

يتبين لنا أن التلفظ ذو طبيعة انعكاسية» وأن هذه الانعكاسية 
تتموقع في قلب النظرية التداولية. تقترح التداولية» بوصفها فعل 
اللغة» سلسلة من الصلات بين ما يريد المتكلم أن يدل عليه. وبين 
ما دل عليه الملفوظ. وبين ما فهمه المتلقي وما فعله مقارنة بها دل 
عليه الملفوظ بالنسبة له. فانعكاسية الملفوظات بالنسبة لبعضها 
البعض تندرج بالضرورة في إطار التفاعلية الأكثر اتساعا والتي هي 
(التفاعلية) أيضًا ذات طبيعة انعكاسية ودائرية. وفي هذا المستوى. 
ينضم المنظور التداولي إلى البعدين السيكولوجي والسوسيولوجي» 
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54 ظ 
مثلما أشار إلى ذلك ف. ريكاناقي 1266858261 .7 قائلا: "بالنظر إلى 
كون التداولية دراسة في السلوك التجريبي للذوات المتكلمة: فإنها 
أقرب ما تكون إلى علم النفس أو علم الاجتماع؛ منها إلى المنطق 
أن اللسان 01 

عمومّاء فالسؤال الذي يطرحه شخص ماء يستدعي جوابًا 
من شخص آخر وتفسيرًا وقبولا أو رفضًا. من ثم. ينظر إلى كل 
فعل كلام داخل النسيج التفاعلي» وكل فعل يعد بحركة داخل 
الشبكة العلاتقية التى يكون فيها الفعل متلفظًا. كما أن الإجابة 
عن السؤال المفلك بمعرفة ما إذا كان الفعل ناجحًا أو غير ناجح 
لا يمكن أن تقدم إلا باختبار هذا الفعل في الإطار التفاعلٍ 
التواصلي. وقياسًا على الملفوظ الذي لا يتشكل فيه المعنى في حالة 
معزولة فقطء بل أيضًا في فعل التلفظ الموجه صوب الآخرء 
فالمتكلم بدوره ليس كائنًا معزولاء بل هو كائن اجتماعي يصير ما 
يصير عليه في تواصله مع الآخرين على أساس أفعال متضمنة في 
الكلام 5عتأ1]10010 30168 وآثارها المتمظهرة خارج الكلام 
0 610 11615 قتاناء1. من ثمء فقيصر 06535 لم يولد 
باعتباره القيصر الذي نعرفه؛ بل أصبح. خلال حياته وفي تفاعلاته 
التواصلية مع الآخرينء القيصر الذي صار. يشدد واتزلاويك 
عل11'262131 وبيفان 862815 وجاكسون 721502 على ذلك 


عل .لظ ركامة8 ,67/0771011/5م 67101165 قط ,1 [فللقاط] وأمعصة1 (1) 
الك ا ايا 
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5 
بدقة في تحليلهم للتواصل قائلين: "ما هو عليه أو ب بشكل 
فردي لا يفسر ما يربط بينهماء ولا يفسر كيفية ذلك الارتباط. 
فتجزيء هذا الكل إلى ملامح مميزة للطبع أو إلى بنيات الشخصية 
يرجع في العمق إلى فصلهم| عن بعضههم)| البعض. وإلى دحضص 
مسألة أن تحمل سلوكاتهم معنّى خاضٌ | في سياق هذا التفاعل 

الو 

التحليل التداولي» بوصفه تحليلًا لاستعمال العلامات 
وآثارهاء يلتحق, بهذا الشكل» بحقل علم النفس الاجتماعي» ما 
دام هذا الأخير يدرس ردود أفعال الأفراد مقابل ردود أفعال 
أفراد آخرين. فالتحليل التداولي يبرز أن للكلام والإشارات 
وسلوكات المتلفظين آثارًا في كلام المخاطبين وإشاراتهم 
وسلوكاتهم؛ لأنه لا يقتصر على عرض آثار أ في بء وآثار ب في أ 
في محور خطي أفقي» بل يدرك»؛ أيضًاء أن لكل أفعال أ سواء 
أكانت لفظية أم غير لفظية أثرًا في الأفعال الموالية ل ب. وأن لكل 
أفعال ب في المقابل آثارًا في الأفعال الموالية ل أء مثلم) الأمر في 
الحركة التفاعلية الحلزونية. يضاف إلى ما سبق حقيقة كون أ و ب 
متأثرين بالسياق الذي يتصرفان داخله ويؤثران فيه بالمقابل. 


(1) هذه الألفاظ عبر .2.2 4» الالالش8 1.11 ,28/412111 .م 
01501١‏ عن جورج ومارتا شخصيتي نص 

,كلكة 1 ,077112011211071 | 02 علتواعو ما صا جر2 لأمم اا ما«تعسطلا عاك «لعع ت 0:11» 

7 .م ,1972 ,وتحكوط كاماه2 » .1[1[م) , [تنعذ5 يلل .م8 
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5 التداولية» بوصفها نظرية للغة والفعلء. على فهم 
الطبيعة المركبة جذا والدائرية للدينامية التواصلية والتعارضات 
التفاعلية التي تنتجها. وتتمظهر هذه الطبيعة من خلال التغيرات 
التي تحدث في وعي المتخاطبين مثلم| تحدث في السياق التفاعلي. 
يضطلع السياق التفاعلي - ويعني الوضعية الملموسة حيث ترسل 
الكلمات منطوقة (المكان» الزمان» هوية المتكلمين)- بدور أساس 
في الفهم والتقييم والحكم على نجاح أفعال الكلام أو عدم 
نجاحها والتي تضم علاوة على مظهرها القصدي مظهرًا 
اصطلاحيًا ينتمي إلى نظام اجتماعي ومحكوم بقواعد. استندج. ر. 
سيلر 516هء5 .1.12 إلى أبحاث أوستن 18)ؤلاى من أجل إنشاء 
القواعد وتصنيف مفصل لأفعال اللغة وشروط نجاحها أو 
الرضا عنهاء مركرٌ| بصفة خاصة. على أهمية سياق التلفظ وعلى 

القصد الذي يضم تلفظ المتكلم. 
لقد ميزء مثليا نعلمء بين نوعين مسن القواعد: الأولى أطلق 
عليها قواعد معيارية 201513241068 65لع258 والثانية أساها 
بقواعد تأسيسية 37©5انا6أقهمء وعاعف2. الأول تنظم أشكال 
السلوك الموجودة سلفا والكائنة بطريقة مستقلة في العلاقات 
البيشخصية؛ مثل) الأمر في قواعد التأدب. أما فيا يمخص القواعد 
الثانية» فتنشأ أو تعرف بأشكال السلوك التى لن توجد بدون هذه 
القواعد. من ثم» فقواعد كرة القدم أو لعبة الشطرنج: مثلاء لا تحدد 
فقط كيف تلعب اللعبتان. بل تخلق» أيضًاء إمكانية مزاولة هذه 
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0 
اللعبة. فوجود هاتين اللعبتين يرتهن بشكل منطقي هذه القواعد''". 
فللقواعد المعيارية علاقة بالسلوك الاجتماعي والأعراف التي تحكم 

هذا السلوك. 
فحسب سيرل 58116, لا وجود لسياق محايد أو لا قيمة له. 
ولا نفهم دلالة جملة ما إلا في علاقتها بالسياق الذي يمكن أن 
يتلفظ مها فيه. مثلما يفسر ذلك ف. لاترافيست 1801876186 .'1: 
"محاجة سيرل 568516 ترتكز على إبراز أن شروط إقناع الإثبات أو 
الالتئاس تتنوع في وظيفة المعطيات السياقية التي لا يمكنها أن تظهر 
في ما يتشكل ثانية في البنية الدلالية للملفوظ"”. 
ويلزم المتكلم لكي يتتج الأثر المراد والمتضمن في الكلام أو 
المتمظهر خارج الكلام 22101 ذاه ععامأناء 1110 أعلاء 1 
أن يكون مدرجًا في سياق اجتماعي ما. فالدور الاجتماعي الذي 
يضطلع به المتكلم يندرج ضمن المؤسسة الاجتاعية التي ينتمي 
إليها ويشكل جزءً! منهاء ونتيجة فعل الكلام تخضع للمعايير 
التي تحكم هذه المؤسسة. إذا أعطى المتكلم أمرّاء يجب أن يكون 
له دور الرئيس الإداري لكي يكون قادرًا على إعطائه؛ والمتلقي 
يجب أن يسلم بسلطة المتكلم والقواعد التي تسمح له بأن يعطي 
هذا الأمر. غير أن معرفة القواعد ليس شرطًا أساسٌّ ا ومطلقنا. 
فيمكن للفرد أن يتبع قواعد سلوك ما دون أن يعرف بالضرورة 
.72537 .8 ,ماله .م0 بعهمع ها 6ك كواعه دما ,15لظله58 .1.8 (1) 


.مأك .ره ,81517 كخم لم] .7 (2) 
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أنه يتبع هذه القواعد» وبدون أن يكون قادرًا على التعبير عنها. 
ومن أجل توضيح هذه الفرضية؛ لنرجع إلى حقل آخره إلى 
سيجموند فرويد وإلى نظريته في التحليل النفسي للأحلام. 
يحكي فرويد أنه طرح على مؤلف 788108© سؤالَا عم إذا 
كانت له معرفة بالنظريات والقواعد التي وجدت في عمله. رد 
الكاتب بالنفي قائلا له يأن 8 كانت من وحي خياله. 
يقول فرويد: "ربما سيعترضء بشكل عام» على معرفة القواعد 
التي أبرزنا بأنه اتبعهاء وربم| سينكر جميع المقاصد التي تعرفنا 
عليها في كتابه(...) نظن أن أي كاتب لا يحتاج إلى معرفة شيء من 
هذه القواعد وهذه المقاصد, بحيث إنه يستطيع أن ينكر بحسن 
نية التزامه بها. ومع ذلك. فمن جهتنا لم نعثر في عمله على شيء لا 
يتضمنه"”''. يعزز مئال فرويد الفرضية الصادرة عن نظرية 
الأدب والتي بحسبها يمكن أن يوجد اختلاف بين القصد الذي 
يسجله الكاتب في عمله وبين الطريقة التي يفهم بها القارئ هذا 
العمل. 
5 الكفاية التواصلية 

المشاكل التي أثارتها تحليلات أوستن 4105018 وسيرل 
1 ». خصوصًا مشاكل القصد ونجاح أفعال الكلام؛ تمت 
استعادتها وتطويرها من لدن هابرماس 1126611225 دءم1ال في 
177 عل «معدةمم ص » و| كدوك دءنقء عع | اء ء«ة[46 عا ,([ن8181]آ لسدارواد .(1) 


242-44 .م ,لا] .مقط ,1986 ,3211150250 روموط ,(1907) ترءكترعل 
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ظ 30 
تداوليته الكلية'''. لقد وسع مسألة أفعال التلفظ لتمتد إلى إطار 
أكثر اتساعًا هو إطار المتخاطبين والتفاعل التواصلي. يركز تحليله 
للكفاية التواصلية على إعادة بناء شروط إمكانية الفهسم البيشخصي 
الذي يتوقف عليه نجاح أفعال الكلام'. فحسب ج. هابرماس 
489 و يمكن أن تكون للعلامات القابلة للتأويل ثلاثة 
أنماط: التعبيرات اللفظية. والتعبيرات المرتبطة بالأجساد (مثل 
الإشارات والإيماءات والنظرات...): وأفعال ملموسة. فيمكن أن 
تكون الحركات الجسدية للذات ذات شكل لي (تعديل الجسم. ثني 
الرجل)؛ وهذا ما يمنحها ملاءمة سببية» أو تكون مصاحبة للإنتاج 
اللفظي (إشارة بالرأس» هز الكتفين)» وهذا ما يضفي عليها ملاءمة 


1 077711701116 7و0 | ع 77160216 كشأاتل اطخلا وعننال 1(01) 
تدم آ-صمءل حهم .6 .عا ([198 كأعمصمط ‏ «عضاه[#سدمدم1 كع2 
2853-7 .7 ,1 هما ,1987 ,0قة(13 .1:0 بكعة2 ,5011111 
يناقش المؤلف هنا المفاهيم التداولية لدى أوستين وسورل 
ع070عنع06/» , كشلل[ ططخل .ل كآء ,الناذ أتن ع6© تلوط (2) 
112117اللممعا 062 خع21مع12 عط لاج لقع متءاتعصع8 
«ع0 - الإساءكااءده 0 2 «عء 2‏ 71760716 . 17 ,«2طعاعم مها 
.م1971 ,ممسقامطي5 .4ع .لا.ة ):مأعمدعط ,72 ءنعم[امدطعء :502 
01/11 نع "| 06 176016 الع ممعادعة 01 .101-141 
1011 راك .وه ,([98[ ركضاء ل موط مءسخام ]سدم دعل عترمء 1 1) 
5 .مك 31-32 .م1 
حيث يناقش المؤلف تصورات شرعية البيشخصية والمسؤولية. 
601 12 علاة دعغلصه1 50013165 5ععتء ع5 5ع[ » 1 يلك ,2 عمرما أء 
9 .ماع 24 .م ,« ممتطقء1تلالتسصم 13 عل 
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الم 
تسنيوطقة عاذافك الات تعن نه تواضليا!"" آنا شخوض 
السلوكات» فهي تبرز مقاصد المتكلم وتطلع الآخرين عليها 
بالمقدار نفسه الذي يمكن للكلمات أن تثبت به هذه المقاصد أو 


فحسب ج. هابر ماس 61112225 1131, كل فعل 0 شائع» 
يفهم في بعده التداولي» يستند إلى بنية مزدوجة: بنية مرجعية على 
مستوى الموضوعات,. وبنية بيشخصية على مستوى التواصل بين 
شخصين. من ثم. فالتعريف الذي منحته ف. أرمنجو 
48م 2 ن.” للتداولية عندما قالت بأنها تشمل مجموع شروط 
الخطاب, كان متسمًا بالدقة. فمستوى الموضوعات محدد من خلال 
الجملة» مادامت هذه الجملة تشكل ملفوظًّاء ومادامت منظورًا 
إليها في بعدها السيميوطيقي. يسمح هذا المستوى بتحديد هوية 
الموضوع الذي ينصب عليه الحديث. هذه الملفوظات» صحيحة 
كانت أو خاطئة» يمكن التحقق منها بواسطة معايير موضوعية. 
لكنء كل ملفوظ يتوقف على التلفظ الذي يندرج فيه والذي ينتمي 
إلى البعد التداولي بالمعنى الدقيق للكلمة. إنه يشير إلى المستوى 
البيشخصي الذي يؤسس صيغة من التواصل بين المتكلم 
والمخاطبء محيلا على ا موضوعات التي يتواصلان بخصوصها. 


0 ,أع111101107171 7زم «أعه١|‏ عءك 717760216 ,ركشاللاط 8 خالا ل 01) (1) 


112-3 .مرا عتما يأك 
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يفهم مصطلح "موضوع". حسبب هابر ساس 11956253858 في 
إطار معنى أشمل: بوصفه موضوعات مادية» وأيضًا باعتباره 
أخعدائًا وخخالات الأشنياء و شخوضاء وتعبيزات اللشحوضن 
وحالاتها. لا يتحقق الفهم إلا في حالة التقاء المتخاطبين عند هذين 
المستويين معًا. من أجل بلوغ هذا الفهمء ينبغي على المتخاطبين 
الامتثال إلى قواعد: قاعدة الحقيقة؛ وقاعدة المصداقية» وقاعدة 


سداد الرأي7©: 


ينبغي أن يكون محتوى الملفوظات صحيحًا. وهذا 
اه بين الكينونة والمظهر ( 120 هاع5 
ساعطء5). ومثال ذلك: "يعمل بول في الحديقة". 


فيجب عل المتكلم أن يعرف عاذا يتكلمء نمايحيل 
على نشدان الحقيقة. 


2 -يجب أن يكون المتخاطيون صادقين في إنجاز أفعال 


نا عق انلقع ع8 ممع 1ناع تع ط:ه؟؟ » : تخألل[ ططخل ؟ [ 01 (1) 
11602 اع راك م0 ,« 2معاءم ها معلاناق تت سدده]! ععل عترمغط 1 
.104-5 ,م اء 36 ,م : 0101): أأء ,نزه ,أعطصه1221تناتحصمت كنعة*1 عل 
عل 1015 5ع1» : 5 طك : لاشطلل0 1 [خلط .([ امعسمعامعة 201 
0.0 3 تمت ك1 رز « 5تنام0156 
يأخذ المؤلف (دوكرو) هنا المبادئ الحوارية لدى جرايس التي تحدد نوعا 
من الكفاية التداولية في صورة شفرة حسن سيرة اللشاطية: ويتعلق 
الأمر بمبدأ التعاون؛ وميد الملاءمة. ومبدأ الصدق 2,10157 بأك ,مه 
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62 ظ 

الكلام. فلا ينيغي عليهم التظاهر بذلك فقطء بل 
يجب أن يقولوا ما يفكرون فيه بالفعل: ويلزم 
عَلبِيم: أيضاء انا رقمو حنا ب] يقولوك إن ها قضد 
فعله. ومثال ذلك: "'يقول بول: أحب العمل في 
الحديقة". وهذا يقتضى التمييز بين الماهية والظاهرة 
( 8تللاساعطاءة1]1 5 دءوه77 ). هذا التمييز يحيل 
على سؤال المصداقية أو الصدق. 


3 - يجب على المتخاطبين أن يتصرفوا , بمقتفى القواعد 
والضوابط المكونة لعالمهم السوسيو ثقاني. وأن 
يتلفظواء من خلال فعل اللغة, بها يطابق تلك 
القواعد. يجب أن يكونوا قادرين على ضمان ما 
يقولونه. هنا يدخل التمييز بين الكينونة وبين واجب 
الكينونة ( ه5011 20نا صاء5). وهذا التمييز يحيل 
على مسألة سداد الرأي التي تطرح في علاقتها 
بالسياق. يمكن القول: "يجب على بول أن يعمل في 
الحديقة". ولكن إذا كان بول أميرًاء فعمله في 
الحديقة لا يلائم القواعد الاتفاقية المنظمة لتوزيع 
الأدوار الاجتاعية. 

يعد احترام هذه المعايير» مثلما هو أمر احترام هذه القواعد. 

شرطًا لنجاح أفعال التلفظ في التفاعل التواصلي. وبالفعل» فحقيقة 
ملفوظ ما تتوقف على كفاءة المتكلم الذي يحكم عليهاء ولا يمكن 
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ال 000 ظ 
صدق المتخاطبين مثلما هو أمر الحكم على سداد أفعالهم'''. فمفهوم 
الانتظار يضطلع بدور أساس في كل فعل تواصلي يتغياء قبل ككل 
شيء. التفاهم والفهم. وبتعبير آخرء فالمفهوم نفسه هو شرط لنجاح 
أفعال الكلام. يضطلع هذا المفهوم» مدركا في بعده التداولي» على 
نحو ماء بدور مكمل للدور الذي يضطلع به القصد. فإذا كان 
القصد يفهم بوصفه شكلا لإسقاط المعنى المسجل في ملفوظ 
المتكلم. فالانتظار هو شكل استباقي لسلوك الغير. فللانتظار قيمة 
مشتركة وبيشخصية؛ توافق طبيعة التلفظ الانعكاسية التي هي 
بمثابة البعد المؤلف للفعل التواصلي. وبالفعلء فانتظار أحد ما 
يمكن أن يكون منتظرًا بدوره من لدن الآخر على أساس الأعراف 
والضوابط المرتبطة بالأدوار الاجتماعية» عندما نقول على سبيل 
المثال: "صباح الخير". 

أوماج. هابر ماس 11886151125 .ل إلى شكلين من الانتظار 
يضان الكفاية التواصلية: انتظار القصدية غ)مء))9'! 


(1) تعتبر هذه المعايير أساسية في نظرية التوافق التي يبلورها ج. هابرماس. 
ومن أجل البحث في التعارضات والمشاكل يستدعي المؤلف أفضل 
الحجج الممكنة؛ ولكن مسألة معرفة كيفية التقرير واقعيا لأفضل الحجج 
هي مسألة معلقة. وهنا يستحضر هابرماس الحرية والمساواة وغياب 
الميمنة التي يمكن أن تلحقها. والنقاشات الفلسفية التي تبتم بهذا 
الملوضوع تتجاوز إطار هذا التحليل. 

الفصل الأول: مقتضيات التداولية 


اله 0 
اله صده)صء)ص!'ل وانتظار الشرعية 6)أدطت)أج6! عل عغصء))ة"1. 


' هذا الشكل الأخير يحي ل على المشكلة الفلسفية والأخلاقية 
للمسؤولية» ويضاف إلى مشاكل الكفاية والقصد والصدق. في 
الحالة الأولى(انتظار القصدية)» يجب أن نتعرف على الآخر بوصفه 
ذاناه وليس باعتباره موضوعًا يمكن أن نسخره وق المشيئة والمراد. 
يجب علينا أن نعزو له كفاءة القدرة على الإجابة عن أفعاله. من 
هناء سنجد أنفسناء على نحو ماء أمام أمثلة تعنينا نحن أيضًاء لأننا 
نفترض أن الآخر يمكن أن يقدم حوافز ومبررات لأفعاله بالطريقة 
نفسها التي نعتقد أنه يجب علينا القيام بها نحن أيضًا إذا طلب منا 
ذلك شخص آخر. إننا نتوقع أن يتبع الآخرء بوصفه ذانًا مفكرة 
وفاعلة» وبشكل قصديء الضوابط التي يتبعها بالفعل. 
يدل انتظار الشرعية على أننا نتوقع أن الذوات لن تتبع سوى 
الضوابط التي تبدو لها مبررة. حتى في الحالات التي تخضع فيها 
الذات لإكراه مفروض من الخارج. فإننا نتوقع منها أن تتمكن من 
تبرير سلوكها في إطار المبادئ العامة التي ستكون تلك الذات قادرة 
على الدفاع عنها أثناء الحديث. إجمالاء نفترض أن الآخر يكون ذانًا 
مسؤولة عن أفعالهاء ويلزمها أن تقول لماذا تتبع أو لا تتبع ضابطًا 
معينّاء ولماذا تخال أن هذا الضابط مبرر أو غير مبرر. من أجل اعتبار 
ذات ما ذانًا حقيقية ومسؤولة عن نفسها وعن أفعاههاء يلزم أن 
نعتبرهاء بالضرورة: كائنًا عاقلُا. يحدد هابرماس هذا المصطلح من 


خلال رجوعه إلى كل من كاملا 1648:0181 ولورنزين 0562612/آ: 
المقاربة التداولية للأدب الال سب م 


-- 
"نسمي عاقلا كل إنسان منفتح على ا موضوعات التي 
للنقاشء والمتفادي. في كلامه. التأثر بالانفعالات البسيطة أو 
التقاليد البسيطة"”"©. 

استنادًا إلى تجربتنا في العالم» (وإلى التجارب المروية في الكتب 
الأدبية)» فغني عن القول إنه لايتم احترام هذه الشروط بشكل 
كامل. من ثمء فتحليل التفاعلات التواصلية يبرز مشاكل شخصية 
وتعارضًا علائقيًا يدخل الأفراد في وضعيات النزاع. من أجل تجاوز 
هذه الوضعيات. يبقى الأفراد في حاجة إلى اعتاد الخطاب الذي 
يشكل فضاء المحاجة» حيث يبحث كل واحد عن بناء قراراته 
وحوافزه المرتبطة بالفعل بشكل عقلاني. وبالتالي» قغاية الخطاب 
هي بلوغ الفهم والقضاء على شكوك الآخرء والتغلب على 
وضعيات النزاع من أجل إعادة الوفاق والانسجام معه. وحتى 
تكون الذات» من خلال كل ذلكء في تناغم مع ذاتها. 

إن الفائدة الأساسية التي تقدمها التداولية للمقاربة الأدبية 
تجعل الأدب يموضعنا في قلب عالم من العلامات يفتح النظر على 
السياقات التواصلية والتفاعلية حيث تتجابه الشخصيات ماما مثلما 
يتجابه المتخاطبون في الحياة. فضلا عن ذلكء يمكن للتداولية أن 
تواجه القارئ بوضعيات محدودة: وبوضعيات غير متوقعة أو لا 
تندرج في إطار القواعد المعلنة من لدن النظرية التداولية. هنا يطرح 


3701 135« 1622م 3ه كط 1128396 تنه >1 » ,ركخااتل[ع8 فآ .ل (1) 
0 .كك .م0 ,7 عأعومامبعءامتدمى «عده أره ع د|ااعدوه6) عع 
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ري 

اللموال خوك ممرقة كفم ارين الشخضمة داقعلا اذا تيك 
أو لا تنتهك هذه القاعدة أو تلك؟ غير أن التقارب الحاصل بين 
تداولية الحياة اليومية وبين العالم الأدبي» يشير سؤال خصوصية 
الخطاب الأدبي ودور الأدب عموما. تدرس التداولية العلامات في 
وضعية ماء بين| تتموقع سيرورة تواصل العمل الأدبيء بالمقابل» 
خارج أي اعتبار للمتخاطبين» لأن إعداد العمل الأدبي وتلقيه 
يقعان في فضاءات وأزمنة شديدة الاختلاف. ىا أن الخطاب الأدبي 
لا يعرض الطابع التفاعلي والانعكامي الذي هو محور العدة 
التداولية. ومع ذلك» فهل تكون مفصلة الخطاب الأدبي والتداولية 
نمكنة؟ 
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دورالادب ووضعه 


مه 


1 -العالم الافتراضي للعمل الروائي 


يفهم مصطلح الأدب هنا بمعتاه الضيق» وهو الآداب 
باعتبارها إنتاجًا روائيًا وتخييليً!''. سنتحدث؛ بصفة خاصة» عن 
الأعمال الروائية» لأنها تقدم لنا تجارب معيشة من الأفعال واضعة 
الشخصيات في سياق تواصلها مع العالم الاجتماعي. يستند الأدب 


إلى هذه الأرضية» حيث يتجذر تفردنا الإنساني: يستند إلى القدرة 


(1) ركز سيرل على الفرق بين الأدب والتخييل: استشهد بالإنجيل كمثال. 
يمكن أن يفهم الإنجيل بوصفه أدبا. وهذا من شأنه أن يشير إلى موقف 
لاهورقي محايد. ولكن الحديث عن الإنجيل بوصفه تخيلا سوف يكون 
تأود يلا مغرضا 12 ,« 5كنامء015 1120109881 01 كنطهقاة [وءزع10 156 » 01 
ركاعه [عععمد زه مومء ةا عا وذ كع 41لتاى .عا أابه71 2014 ا«مأددع «صدط 
,58-75 .م ,1979 رووعع2 /113كء نتلدلا عمل طمدن) .20 رععل ت1عطصدت 
© 356715 ها ,2م510 12 عل ككنامء 15ل بال عننواع10 الطهاد عل» .2 .ا 
2 باتنامةا/! .80 ركعوط ,رمتكدء رمد 

المقارية التداولية للأدب 


اس 


على مفصلة التجربة المعيشة في اللغة؛ وتنظيمها وتأملها 
وإبلاغها''". فإذا واصلنا ‏ نحن قراء الحقبة العلمية - قراءة أكاذيب 
الشعراء؛ أي الحكايات التي لا يمكن التحقق منها في الواقع 
المعيش» فلأننا نعتقد أن الأدب يمنحنا شيئًا إضافيًا مقارنة بهذا 
الواقع. نعتقد أن الأدب ظاهرة ثقافية تنقل المشاكل التي تواجه هذه 
الثقافة. وفي هذا الصددء لا يمكن فصل الأدب عن الحقبة والفضاء 
الثقاني اللذين أنتج فيهما. وهو أيضًا _إذا استعرنا تعبير ث. 
و.أدورنو 400880 .78 .182 ما "يتبلور فيه الممجتمء "20 توجد 


4 «لاى .7720715 كع «مط ها ,الك دىالاتلذف5 عاغتمةط 01 (1) 
.115-16 .م ,1991 بلتقمستللة0 .20 ركاعوط ع م6 111! 

عكة/ط! عدم .5 .نا ,عنهو1ان [اعهء :ه716 ,2010م .ما .15 01 (2) 
ا ,« عاع5]5021010قنتكا تناج مع5قع18 » أء ,1974 ردتعةظ رط للع 131ل 
خآ .لاد 116و1آعموظ ب,مء (اعطادء4 .وبدحوط ‏ ااتطازمطل ‏ عبار 
1ن) .1967 ,مها خطتاك 

أيضًا المقاربة الهيرمينوطيقة لجادامير.ه.ج في "حقيقة ومنهج" الذي 

يستند إلى تاريخية العمل الفني» ويطور مفهوم انصهار الآفاق. 


الفمل الثاني: دور الأدب ووضعه 


70 ظ 

7" روابط أساسية تجمع بين الكاتب المبدع وبين المجتمع» بين مضمون 

العمل الفني وبين البنيات الذهنية للوعي الجمعي الذي ينتمي إليه 

الكاتب. يمكن قراءة العمل الفني» أيضًاء باعتباره تعبيرًاء في صيغة 

متخيلة» عن واقع يتمفصل فيه العمل الفني جدليًا. غير أن الأدب 

لا يمكن فهمه باعتباره انعكاسًا للواقع المعيشء إلا من جهة كونه 

يبرز النوازع المفترضة التي ينقلها ضمن وعي فردي مفترض أيضًا. 

يعتقد هايدجير مم1 7 أنه انطلاقًا من شعر أمة ما يمكننا 
معرفة ماهية هذه الأمة. 

وهذاء فالسؤال الذي يطرح نفسه هو معرفة كيف تتسجل 

البنيات الذهنية المشكلة للوعي الاجتماعي في البنيات الجمالية 

للعمل الفني؟ والفكرة التي تقفز إلى الذهن منذ البداية» حتى ممع 

التنبيه تمامًا إلى الشكوك المعقولة جدَّاء هي بطبيعة الحال أن الكاتب 

سيكون ممثلا بواسطة الكلمة في العالم الروائي الذي أبدعه. لنتأمل 

جملة ج. فلوبير 2.1"1811561) الذائعة الصيت: "مدام بوفاري هي 

أنا". وقد سبق لنيتشه ©ط2116)256 أن أثار الانتباه إلى التباس هذا 

الجنسء قبل كل النقاشات التي أثارتها هذه الموضوعة في حقل النقد 


الأد: كتنب اثيشه: 


لمعنل ع نعوععل1ه11 منتيةل8 أعط عمرعله140 تعل عؤوأيا عزنا » 01 (1) 

كةكنان) هم .60 ,ءت[ممعم[ ا[ رمعل عاط[ء1[ع725 1[ ,<« ع اتنخطء اما ع1ل 

متلق كلقطد5 .80 ,.لا.5 )نملعصهءط ,تلان كالتلط أء كلكل 51118 
.892-06 .م ,1993 


المقارية التداولية للأدب 


ظ 7 

"من الأفضلء بلا شكء, فصل الفنان عن عمله الفني ظ 

بشكل جذري لكي لا يحمل الفنان على محمل الجد 

مثل عمله. فهو ليس في نهاية المطلاف سوى شرط 

لعمله الفنى, الحضن الأمومى والتربة» وأحيانًا 

النبزاةروالتووظ التذي يتجر فيه ركنا رجه لفك 

وبذلك فهذا ني الغالب أمر يجب نسيانه من أجل 

الاستمتاع بالعمل نفسه. (...) فلنحترس من هذه 

الغلطة التي يعرفها الفنان بسهولة بالغة (...) 

فوفقهاء سيكون الفنان نفسه هو ما يستطيع تمثيله 

وتخيله والتعبير عنه. في الواقع» إذا كان الفنان هو ما 

يتم تمئيله» فإنه ببساطة لا يمكنه أن يتمثله ولا أن 

يتخيله ولا أن يعبر عنه. فلا يمكن لهوميرومن تخيل 

أي أخيل» ولا يمكن لجوته تخيل أي فاوست:. إذا 

كان هوميروس هو أخيل» وكان جوته مو فاوست. 

فالفنان الجدير باسمه كان منذ الأزل منفصلا عن 

الواقع (...)"7. 

ومع ذلك لا يمنع هذا التمييز بين حياة الكاتب وعمله الأدبي» 

الذي أجمع عليه النقد الأدبي المعاصرء من الإقرار بإمكانية وجود 


ه1061 14 غ50 دواد عن : 000هتفكدتل '3) ,250118 اطاط دءملعتظ (1) 
تمع .5 .جا ,(1586-7) علهرمه: وا 06 ءأوملمغ 060 حص ,4 5 <27 كعد ونقععة 
0نأه"! ,لكقاصناله0 بومة ,10آ 014:1 صمل ك راللخ]8للاع1110] علاعطامد1 
6 1971 وتصعوط 

الفصل الثاني: دور الأدب ووضعه 


7 بين التجربة التي عاشها الكاتب في حياته وبين التجربة الأدبية 

التي يرويها بتفصيلء. وهذا ما شهد به كتاب مشهورون أمثال جوته 
وكافكا. مع ذلك؛ نشك في ملاءمة أي تحليل ينحصر دوره في إبسراز 
هذه الروابط دون التساؤل عن الدلالة التي يمكن أن تكتسبها 
الاستعادة الحقيقية أو المستترة لهذه المرحلة أو تلك من الحياة داخل 
الإطار الأدبي الذي تندرج فيه المرحلة نفسها. يمكن للكاتب أن 
يستخدم وقائع معيشة من أجل إدراجهاء في صيغة أحكام 
مدروسة. في عالم تخييلي وضمن مجموعة من المعاني التي لم تكن له 
أبدًا في الواقع الملوضوعي. أكد جيلن بحق أن الإنتاج الفني يقتضي 
دائما من أجل التحرر صدمة أولية تؤثر في انفعال الكاتب. ومع 
ذلك؛ وعلى الرغم من أن الكاتب ينطلق من الواقع» فإنه لا يكتفي 
بالتعبير عن انفعالاته المعيشة بشكل مباشر. فالذكاء والتفكير 
يكبتان هذا الانفعال ويحولان دون إخماده بشكل مباشر. يسمح هذا 
الكبت بأن تنضاق إليه موتيفات أخرى: ذكريات وتداعيات 
وأحاسيس وصور وأفكار. فالتجربة الانفعالية ذاتها في سيرورة 
الترجمة الفنية هذه متقنة الصنع ومنظمة. إن الإفراغ الانفعالي هو 
شرط أساس ولكن ليس كافيًا للتجربة الفنية'". تشدد إنجبورج 
باشمان طق ططء83 ع2هطعع م1 على الأهمية الأساسية لتجربة 
الذات التي ينجزها الكاتب من خلال كلماته الخاصة. تقول: 


”ع0 علااعطاكلل 1710 ءنهمأو:عه3 لدت .ء1-81/0اع2 ,/01811115 .له 01 (1) 
.28 .م ,1965 ,قتلاتنعطئكة .80 ,. 5.8/1 أرهأعصةء! ,تعتعاما! ارعدعء 1600م 
المقاربة التداولية للادب 


0 اهس 
"(...) التجربة هي صاحبة الأمر والنهي. ومهما تكن 


محدودة» فرب| لن تنصح بأسوأ مما قد تقوم به معرفة 
تداولتها الكثير من الأيدي» استعملت ويساء 
استعمإلما غالبّاء وفي الغالب أيضًا تعرضت للابتذال 


اس السما ده اله اس 


وتجديدها بتجارب جديدة"”". 


وقد يكون ثمة اعتراض: ألا يضع هذا الربط» الذي نقيمه بين 


التجربة المنجزة في الواقع وبين التجربة المروية في الأدب. استقلالية 
العمل الأدبي موضع تساؤل؟ فهذا العمل الأدبي هو تحويل التجربة 
المعيشة إلى علامات لغوية تترقب بدورها إعادة تحويلها إلى لغة 
ومعنى. فالعالم اللفظي للأدب هوء أيضّاء عالم مغلق ومفتوح في 
الآن نفسه. فهو مغلق, لأنه بمجرد الانتهاء منه» يبقى في حدود 
شكله الثابت: فهذه الحدود تنظم. وبشكل مستقل» وجوده 
وتشكيلة المعاني التي يكون ناقلا محتملا لها. ويكون مفتوححًاء من 
جهة أولى» لأنه يمثل واقعًا تنقله معارف الكاتب وأحاسيسه2: 


ع ك7 ءأطهج2 .1701001 ع0 كنروجءط ,/011314111ق8ظ عرمطاءعما (1) 
ركعانث ,اللشآنا20 »815 .1 .حا ,(950[) 6(همصادء/071© ءآكوهمم 


.10 ,م ,1986 ,ل0ن5 وعامم 


(2) كتب جادامير: "وكما نبهنا إلى ذلك أن كل كتابة هي نوع من الخطاب 


أصبح غريبا وهو يتطلب إعادة تحويل علامات إلى خطاب ومعنى". 
5 .مراك .مه علمطاغج اه غاترة "!| هآ 
الفصل الثاني: دور الأدب ووضعه 


الف 

هذا الكاتب يدرج في العالم اللفظى للأدب الحكم الذي يحمله عن 
الواقع الممثل المشكل موضوع ملاحظته؛ ويكون مفتوحًا من جهة 
ثانية» لأنه لا يحيا إلا بتوقع وعي قارئه» قارئ يتجاوب مع النص 
على أساس روح عصره من أجل منح معنى للعلامات المجردة» 
ومن أجل إدراج معارفه وأحاسيسه الخاصة داخله. مثلما يشير 


جيرار جينيت ©762611) .00 : 


"ليس الكتاب معنى منجرًا كليّاه وليس وحيا يجب 
علينا الخضوع له. إنه احتياطي من أشكال تترقب 
معانيهاء والتي على أي كان أن ينتجها من أجل 


0100 
ذانه 00 


تنضم إستراتيجية الارتياب التي يحملها القارئ النبيه 
بالضرورة إلى إستراتيجية إغواء الكاتبء الذي يتوخى توريط 
القارئ وإشراكه في التجارب المروية. فهذا القارئ يدرك أنه هو 
الذي يجعل هذا النص دالاء ويمنحه المعنى الذي يمكن أن يأخذه 
في النهاية بالنسبة للقارئ الذي يفهمه. مثلما يشدد على ذلك يول 
ريكورناناء18120 .8 قائلا: 


" في اللحظة التي ينفصل فيها العمل الأدبي عن 


05 .132 .م ,1966 باتنع5 نل 80 ,واعوط ل ععجيعةط ,1 [طالاعط0 .0 (1) 
سل .20 ركاقة8 ,010271 ء7ناياء0' را ,8)010 مأنءطوونا أع زناو عه 8 

1 5 ,اثناء9 
المقاربة التداولية للأدب 


خم 
كاتته» تغدو كا كينونته وققًا الدلالة اك ظ 
2 و ل كينو و على 


يمنحها إياه القادي" 0 


2 - وظيفة المحاكاة 


تأسيسًا على ما سبق» ليس عالم المتخيل الروائي مجرد تقليد 


خالص وبسيط للطبيعة بالمعنى الذي يفهم من التفسير الضيق 
لمفهوم المحاكاة إلى حدود القرن الثامن عشر””» ولكن, يتعين النظر 
إليه من خلال مصطلحي الوساطة والتفاعل» مثلما أعرب عن ذلك 
من قبل الكلاسيكي الألماني الكبير ج.و.جوته ا في 
أوائل القرن التاسع عشر قائلا: "الفن هو أكبر وسيط"”27, لأنه كما 
يوضح أرسطو 4115606 : 


"البق ذوو] لقاع قوق دعاك الفسل لكين 
دوزة اقول ما يمكن توقفي""”7 


رأآنء5 نل .م8 ركقة8 ,91186 2نة ع71نتجرمء 6716 1جس-لوى ,510211 .2 (1) 
5 ,اأتناع5 نحل .80 روهط ,[7ل[] اأعغم أء دصهء71 أتعجمعادعة ء :1990 

اع انث » اء ,« 5أة6طتام اء عزوة20 » ,11/ل0404 .11.0 01 (2) 

218 عدم .5 .5 1 .60 ,نتموءط :ل 716أملناع قا از ,«مه لقتسا 

16 ناءناتقم لع ,105-127 .م ,1992 ,لئاه وعاءة روعاءث ,للتضآتامم 


2. 6 


4ن أقتتتكط .1116600262 لتنا المعصساء:ة11)» ,00517118 1.117 (3) 
ع5 تلاط لة]ط بكاعء8 .0ط ,لأعاصدكة ,12 عممهمغ ,عزن0202 121 ,«تلطورع 11 آ 


.7 .م ,1981 رعطتعكتنتامفط 
ها 145 ,عو 20611 ,858151011 (4) 
الفصل الثاني: دور الأدب ووضعه 


10 

ظ ظ فعالم العمل الأدبي هو عالم مواز حيث يقتصر التقليد على تمثيل 
واقع غير لفظي بوساطة وسائل لفظية''2. ولهذا تطمح المحاكاة إلى 
إعادة بناء الواقع في متخيل العلامات. فليس هدف الفنان هو نس 
الواقع» بل إعادة تشكيله وتحويله. لكي يميط اللثام بشكل أفضل 
عن بنيات هذا الواقع وطريقة اشتغاله. وهذا ما يفسر ‏ مع عدم 
إغفال مبدً المائلةه أن الخلق الأدبي لعالم مواز متخيل يرتكز 
بالضرورة على انزياح عن عالم الواقع الموضوعي. فحسب والتر 
بنيامين 86021182 27978813 تستند المحاكاة الحقيقية إلى "ملكة 
إدراك التشاءهات'"20), ترى د. ساليناف 5311683376 .1 في المحاكاة 

ابتكارًا لعالم جديد. عالم متخيل يضاعف عالنا المألوف. تقول: 


"حسب أر سطو 45154066 يتمشل التمثيل الأدبي 
("المحاكاة") في تنظيم الأفعال: فهو ليس نسحًا أو 
تقليدّاء بل هو تثيل» ومن ثم فهو بالضرورة تغيير 
وتحول ومسخ. ينقل الأشياء من جسد العام إلى 
الجسد غير المادي للكلمات"0©. 


يرجع هذا التصور الخاص بالإبداع الفني إلى النظرية الكانطية. 
لا يمثل الفنان العالم ىا هوء بل ىا يدركه من خلال حواسه وعقله 


5 ,م ,1969 ,اتلاء5 ناك .80 ركاكة8 ,1ل كع لع ةط ,0181181115 .0 01 (1) 
000167 عط هذ ,آطلآلافظ .0 عدم ماك ,متلصسدلمء8 معألوللا (2) 
«عاله/7ا عع علوتاتاوظ اه عنعماه1280 ,علتولاة [اكط ,الاء اعصاوءلك 

1م ,1997 ,تعاطتتك .0خ1آ ركاعة8 ,ارقتدبه زردء 8 
3 .7 ,اك .00 ,710:15 كع 12077 عرا ,آلاذ اا ار [هذ .1 (3) 
المقاربة التداولية للأدب 


-- 
العارف. لقد رصخ ه. جادامير 02302312367 .11.02 هذا المعنى ؤ 
الممنوح للمحاكاة معيدًا إليه قوته الأصلية» وقدرته الإبداعية على 

خلق عالمء وبالتحديد عالم يشبه نفسه بمجرد أن يوجد. فلم يتردد 
جادامير 230213685 ني القول: 


"لا تتمثل المحاكاة غالب في كون شيء مايحجيل على 
شيء آخر هو أنموذجه. وإنما هي تتجلى» بالأحرى» 
في شيء ما يوجد بوصفه شيئًا له معنى في حد ذاته. 
ليس معنى التمثيل المحاكاتي بأي حال من 
الأحوال هو أن يجذب انتباهنا ‏ فيا يجعلنا نتعرف 
على الشىء الممثل إلى مدى تكافوؤ هذا الثىء 
وتشابهه في علاقته بالأصل "217 . ْ 


يوجد العمل الفني داثّا بطريقة فكرية» وعلى هذا النحوء فهو 
دعوة لفكر القارئع. فهو حر في أن يخمل إفادة عملية: ولا يمكن 
اختزاله في إرسالية نفعية مباشرة خالصة وبسيطة» فهو يبقى» على 
الرغم من كل شيء؛ مفيدًا أيضًاء لأنه يدعو إلى التعرف على ما 
نعرفه مسبقًا "من أجل تعميق المعرفة بذواتناء ومن هنا كذلك» 
تعميق الألفة بيننا وبين العال'"7©. 


لك 114!116 4ط 111 ,« 201516515 أع عزوغه20 0481243181 .82.0 (1) 
اه 6116لا[ العميعادعة كه رز 120 أء 112 .اكه .مه متعدءز 
57 131 .م .كله .م0 ,عله 77610 

2 .م .154 (2) 

الفصل الثاني: دور الأدب ووضعه 


78 ظ 

تمثل الروايات» من جهتهاء شخصيات تتطور داخل سياق 
اجتماعي معين يمثل لفظيا شروط الواقع الموضوعيء أو بتعبير أدق 
ما يمكن اعتباره شر وطًا موضوعية. فما يحدث في الصورة المصغرة 
للعالم الروائي يمكن قراءته باعتباره حدنًا مثاليًا للواقع الاجتماعي 
الكبير. وتأسيسًا على ما سبق» تنشئ الروايات. المدركة بوصفها 
"دوالا": إحالة على "مدلول". أي إحالة على التجربة المعيشة في 
واقع ملموس. يتعلق الأمر هنا بالطبع بإيهام مرجعي ينظر إليه 
باعتباره إيهامًا يهارس إغراء على القارئ لا يمكن إنكاره. في الواقع 
يعكف القارئ» وهو يقرأء على القيام بفعل مزدوج يضعه؛ زمن 
القراءة» في حالة ترقب الواقع الموضوعي: إنه ينغمس داخل العمل 
الأدبي من أجل بناء الإهام المرجعي؛ ويبحث عن اكتشاف هذا 
الإمهام بوصفه إيهامًا. ينبغي على رواية ما أن تروي لنا حكاية نؤمن 
مهاء عاًا تخبيليًًا يظهر لناء على امتداد لحظة القراءة» كما لو كان عالما 
واقعيا دون أن يغيب عن ذهن القارئ أن الأمر يتعلق هنا بمظهر لا 
وجود له إلا في الواقع التخييلٍ الممثل. وفي ذلك يكمن مبدأ 
الاحتمال الذي تحدث عنه أرسطو 41156066. 

من ينكر اللذة التي تعترينا ونحن نتابع مصير هذه الشخصية 
أو تلك؛ لذة ترفيهناء ولذة هروبنا في مغامرات لا تلزمنا بشىء في 
الواقع؟ يتولد سحر الأدب من مجانية هذا ا هروب المتخيل وخركة 
ومن اقتراب البعيد. فحضور البعيد (في الزمن باعتباره إسقاطا في 
مستقبل أو ماض. أو في الفضاء باعتباره إسقاطًا في فضاء آخر 


واقعي أو متخيل) هو عصب التجربة الروائية. فهذا البعيد قريب 
المقاربة التداولية لللأذرت صصخ ممح 


جدًا بشكل مفارق: إنه يمسخ الحاضر المروي ويغيره من خلال 
إسقاط القارئ في عالم العمل الأدبي. 

جعل فرويد 00ا16 » بوصفه هاويًا للأدبء المتعة الحالية 
موضع تساؤل. إنه يتصور هذه المتعة باعتبارها إسقاطًا للرغبات 
غير المشبعة في الواقع. هذا التصور يتلاءم مع التصور الذي أعرب 
عنه نيتشه 11161256116 عندما تساءل عن ابتكار هوميروس 
ع ه110 لأخيل عللتطعق وجوته ©206)1) لفاوست )]1298115. 
فإشباع الرغبات من خلال الإسقاط في المتخيل الأدبي يلبي حاجة 
أساسا لدى الإنسان. يؤكد فرويد 186100 أن الأدب يمنحنا من 
وراء الاستفادة من متعة تبقى مجرد متعة شكلية: 


"تحرير متعة كبرى منبثقة عن منابع نفسية أكثر عمقًا 
تنشأً المتعة الحقيقية للعمل الأدبي من تخلص 
روحنا بواسطة العمل الأدبي مسن بعض 
الفلفوع 7 

تجعلنا التعليقات الماثلة» التي قدمها لنا فارجاس يوسا 


8 7723:8356 نفهم أن هذه الحاجة السيكولوجية تستند إلى 


ثابت أنثروبولوجي. يقول: 


ب« غالاعلت عللة: ع1 أء :1116211 مملنوك ها » ,لالاعر؟ لسسصواد (1) 
,1976 ,لتقحصتاله0 ,ذاعةط روءفيتوةامده عكنزاعاجهاعلهم 06 كتوددط حا 
7.8 
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0 
الل 000 
نكون أيضًا هذه الكائنات المغتبطة التي يسقطنا 
الروائي في عالمها. هذه الطريقة تعادل تحولا: 
فالسجن الذي يخنق حياتنا الواقعية يشرع أبوابه.» 
ونخرج منه مثل شخص آخخر لكي نععيش بالوكالة 
التجارب التي يجعلها التخييل تجاربنا الخاصة؛ الحلم 
مستبصرء والفانتازيا تصبح شكلاء والتخييل يكملنا 
نحن الذين أصبحنا كائنات محرومة مذعنة لانقسام 
قاو فيان سياه وحيلة يننا تحن قاذزو عل فى 
حَبواك متعددة. فالتخييل يطمر هذه المسافة بين 
الحياة الواقعية وبين الرغبات والفانتازيا الني تريد 
حياة أكثر غنى"”'". 
لقي هذا التصور تفسيرًا فلسفيًا وجماليًا في التحليل الذي قدمه 
لنا ه. جادامير :222037226 .2 .11 للفن وتجربة الفن. يحدد هذه 
التجربة باعتبارها حاجةً أساسًا للإنسان معتمدًا على مفهوم اللعب 
الذي يفسره بوصفه عملية وسيطة. يقول: 


"لا تكمن كينونة اللعب في وعي الذي يلعب أو في 


,1120510 ,كععتاندءه | ع4 ١6004‏ هط ,1.054] ققع:ة/؟ (1) 
.1 مع | هع« 767116 هط ةق .م 5 21 .م ,2002 ,3ت تاعمد 1اذ 

2 ص0تقتطتلاة0 ركاكةظ ,عسنقهة!!!! ه| حلا وتأودووطل1 
المقاربة التداولية للأدب 


ظ 8 

سلوكه. بل (...) في المقابل» يجذب اللعب اللاعب 

داخل مخاله ويملؤه بروحه"7©. 
3 . الوظيفة المعرفية 

يستنتج مما سلف ذكره أن الأدب أكثر من مجرد تسلية أو لذة 
بسيطة. مثلم "أننا لا نتسلى بالتسلية"؛ بل تتسل دائمًا بشىء ما( 
فلذة القراءة تتماشى ولذة التعلم» تعلم الحقيقة على شكل أكذوبة 
روائية0. بالفعل» تقول الروايات الأكاذيب؛ لكن هذا ليس سوى 
مظهر واحد مما تقوم به الروايات. مظهرها الآخر هو أنها وهي 


أ 16أسة/ا1 دا ,« أمة'! عل عع ترؤمعرء نآ » ,815 1/لفلطلدفن .2.0 (1) 
7 .ص« كك .جه ,عل م[اةار 
حلل سيجموئد فرويد أيضّاء العلاقة بين لعب الطفل وبين اللعب 
الفني» وسلط الضوء على طابع اللعب الترفيهي والمعرفي على حد 
سؤناء: 
© 5تهددظ 11 ر«عناقع ع1 أه :111162921 ومانونك 14[ لع 
0 .راك .مه ,ءغلهو ةأصجه عدبرطهانه عردم 
أأند 5م11 د« ,« ععأاهعط1 035 لتنا تمثئدحث :56 » ,2115011 عرولذة (2) 
1 ذ[ ‏ ا ا م اكع ةما[ ,ععاقء 75ل 7«لتاه نعلا 
نس وعااعتعطودعمص همالآ بع عع لاع اكال عد «عو اعم «ودعدايءل 
051 عوط .60 ,2 عجدما ,نمام ععاتط عل جرع لاع /رطء !اع اندع ص1« ةلا 
167 .م ,1975 مللف/لصمطىعقدط ,11 00]! أنصساء1! أه الآ 81 
سد ا 70712111109116 ©ع 145011 ,للثل4ظ1) غممع5 06 (3) 
1 باعذ5كة01) .0خ ,واعة ,1/6وك5 0107م 
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0 الأكاذيب. تعبر عن حقيقة فريدة. فجاذبية النص الأدبي» 
الذي تمارسه الروايات بشكل خاص. يرجع إلى وظيفتها المعرفية» 
بالنظر إلى أن التجربة المحكية للشخصية هي أيضًا تجربة الحياة » 
وهي من ثم تجربة قابلة لإبلاغها إلى القارئ. كتب أرسطو 
411501 : 

"نستمتع برؤية الصورء لأننا نتعلم من خلال رؤية 
هذه الصورء ونستنتج ما يمثله كل شيء» ومثال ذلك 
أن هذه الصورة هي من قبيل (...) فليس التعلم متعة 
كبرى للفلاسفة فحسب. وإنما هو متعة للآخرين 
بالمثل أيضًا"7". 
ينجز الأدب ذلك ىما لو كان متختيرًا للتجارب المتخيلة. 
ويحتفظ» بهذا المعنى» بطابع تنويري محفز لتأمل الأفراد بالنظر إلى 
متخيلهم الخاص ونشاطهم اليومي. فالمثال غير العادي هو بالتأكيد 
سيجموند فرويد 0نا17”6 20لادرع51 الذي كان مهم كثيرًا بالأدب 
منذ بداية حياته المهنية» والذي ألهمته قراءته لأوديب ملكا 
لسوفوكل علءع0م50 ع0 101 م0015 ولهاملت لشكسيير 
عتقع موع 1ق ط5 عل اءاسم في تحديد بعض مفاهيمه الأسامسية» 
خصوصا عقدة أوديب. 
يشكل القول المأثور"التسلية من أجل التعليم"» الذي تذرع به 


الكتاب عدة مرات» خصوصا بيرتولد برخت غاءعء81 )01)ده8, 


448 ,عيو: 2061 ,411510118 (1) 
المقاربة التداولية للأدب 


عصب العلاقة بين القارئ والعمل الأدبي. الأدب يفتحنا على ؤ 
العالم» يمنحنا حياة إضافية» وهو فضاء لفكرة عن الوجود الذي 
يطمح إلى تعريته. كان د. ساليفان 521162856 .1 ممما عندما قال: 

"الأدب هو تجريب وضعيات تخييلية أبدعها كاتبها 

بشكل مصطنع بغية جعل القارئ في وضعية اختبار. 

وهكذا تصبح التجربة الأدبية تجربة حياة"”"2. 

يشمل الأدب». من خلال الاختبارء تجربة وضعية وتجربة 

إحساس يخرج منهما القارئ متغيرًا. ينقلنا الأدب بعيدًا "عن عبث 
العالم وعن عطالتنا المثيرة للهزل من أجل معانقة القلق الحقيقي 
للعالم وللأنا ضمن حرية الحلم والتفكير””'. وبوجه آخرء ينتزعنا 
الأدب من العالم لكي يقربنا منه بشكل أفضل» ولكي يغني رؤيتا 
ويمنح فكرنا سعة وصدّى جديدين. الأدب هو هذا الفضاء الفريد 
حيث تتحد أحلامنا الخاصة بالانعتاق» وبالفضول الذي نشعر به 
تجاه عالم آخر وقدر آخرء من جهة؛ ورغبتنا في المعرفة ومعرفة أنفسنا 
من جهة ثانية. كتب جادامير 028031223 .© .11 : 

"التجربة الجالية هي أيضًا وسيلة للفهم والإدراك 

والحال أن كل فهم للأنا يتحقق إنجازه من شيء آخر 

يكون مفهومًاء ويشمل كذلك وحدة هذا الشيء 


.0 .ص7 نأك .00 ,770:15 45 02( عا ,خا لاذا اط ا [هد .نآ (1) 
.2 ,.10ط] (2) 
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الآخر وهويته. فإذا كنا نصادف العمل الفني في 


العالم» وإذا كنا نصادف عالما في العمل الفني الفريدء 

فهذا العمل الفني لا يبقى كونًا غريبًا سيدفعنا الإغراء 

إلى ولوجه ني لحظة آنية ومحدودة. في المقابل» فنحن 

تتعلم أن نجد أنفسنا داخل هذا العالم الفني. الفن 

معرفة و(...) تجربة العمل الفني تسهم في هذه 

0 

يجيب الروائي» من خلال كتاب» على مشاكل يطرحها عليه 

وجوده وحقبته. في مواجهة الكتاب. يوجد القارئ في موقف النقد. 
وفي موقف الحكم. لأنه مثئله مثل الكاتب الذي يكون مشككا في 
العالم الحقيقي كتابة» يشكك بدوره في العالم التخييلي للعمل الأدبي 
الذي يمكنه أن يكتشف فيه ما كان يعرفه دون وعي أو ما كان يجهله 
ببساطة. ولهذا السببء يتم إدراج التداولية في قراءة النص الأدبي 
الذي يدرك بوصفه حوارًا بين المؤلف والقارئ عبر وساطة 
النص. كتب كافكا 8118 12: 

"ذلك الشخص الذي على قيد الحياة» ولا يستطيع 

تذليل مصاعب حياته؛ يحتاج إلى يد تدفع عنه قليلًا 

اليأس الذي يسببه له قدره (...) ولكن. بمقدوره أن 


,102-103 .م 16104( لم اتعطررولل 0441428 .2.0 (1) 
114-55 .م عومطا م اه غارفلا 
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يدون بيده الأخرى ما يراه تحت الأنقاضء لأنه يرى 
بشكل مختلف, ويرى أكثر مما يراه الآخرون"20. 
يحدد مفكر ون أكشر قدمّامن بارمنيدس 221062106 
وهايدجر 5161068867 الكائن البشري باعتباره كائنّا له خاصية 
قاعدية هي الشك في الكينونة. وهنا بالضيط تكمن الفائدة الأدبية. 
فهي عرض تائل للقارئ حتى يتمكن من قراءة نفسه في الآخر 
بغض النظر عن المقاصد التي أراد الىؤلف أو لم يرد تسجيلها في 
كتابه. فحتى علاء المناهج الأكثر ارتيابًا في المعنى والإمهام المرجعي 
لا يترددون في التشديد على أن.النشاط النقدي يكون مدعومًا دائئً) 
بالسؤال الآي: في ماذا يبمنا هذا العمل؟”* فا قاله جيرار جينيت 
6 .2) بخصوص عمل يروست 28501486 هو ما يمكن أن 
يقال عن العمل الأدبي عمومّاء أي أنه "أداة بصرية يمنحها المؤلف 
للقارئ من أجل مساعدته على قراءة ذاته"””2. والقول بأن العمل 
الأدبي أداة بصرية يعني أيضًا أنه أداة تكبير تساعدنا على الرؤية 
بشكل أفضل ومحختلف. 


« 1921 )عه 19 يلل أقستناه[ » بخكاطف ]1 .7 (1) 
لنسجل أن توظيف مصطلح "أنقاض" يذكر بالتأويل الذي سيمنحه و. 
بنيامين للملاك الذي يتأمل أنقاض الحكاية ‏ والتشديد من عندنا. 
رقاعة2 ,[![! دءننع ةط رض !"1 طالاط0 .0 عدم عاك ,185 1لحظ لمداهظ] (2) 
9 .م ,1972 ,لتتعة نلل .لظ 
7 .م كك .ره ,للا دء مع!ل ,1 ]ا طللاط0 .0 (3) 
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في دراساته للفن والأدب» يقدم لنا جوته 6066 نقاشًا حول 
مسألة حقيقة الأعمال الأدبية واحتماليتها التي توضح الاختلاف بين 
الواقع وبين العمل الفني”'". في النقاش» يطلب المدافع عن الفنان 
من متفرج متحمس للأوبراء إذا كان بإمكانه اعتبار مثل هذا 
الضرب من التمثيل حقيقياه حيث يلتقي فيه الناس للإعلان عمن 
عشقهم وضغائنهم وأهوائهم وهم يغنون. يقر المتفرج. الحائر 
والقلق» بلا احتمالية حدوث مثل هذه اللقاءات» مؤكدًا في الآن 
نفسه عجزه عن تسمية الشعور الذي يثيره فيه هذا الفن خداعا. 
وهناء يفسر المدافع عن الفنان للمتفرج أن هذا النوع من اللعب 
بالكللات يشير إلى حاجة في روحناء وما نراه على خشبة المسرح هو 
ما يحدث فينا دون أن نستطيع التعبير عنه لفظياء وقد ندعم هذا 
اللعب إذا كانت كافة الأطراف الممثئلة تشكل فيه كلا متناغءًا. 
وينجم عن ذلك» حسب المدافع» أن حقيقة الفن وحقيقة الطبيعة 
شيئان مختلفان» وأن الفنان لا يجب أن يكون هدفه إظهار عمله 
الأدبي مثل عمل الطبيعة. ولكن ما دام عمله الأدبي هو عمل الروح 
البشرية؛ فهو أيضًا عمل الطبيعة. 
يميط هذا الحوار التفسيري لحوته ©ط)206) الذي مخص تجربة 
العمل الفنيء اللثام عن مسألة المحاكاة وحقيقة العمل الفني الذي 


1 ااعطلطء 1اتاع طعوعطة1ا 110 الع طتطة ١‏ ,ل11اع00 .لال (1) 
اكنتك ,12 10226 ,عطادع كناك ععع تناططتة11 ,0021/72 ا , "ع11ع 1151ل[ 
673 .م ,1982 باعع8 .0.11 .180 بطء [لتتتا/ا ياه 1.1/2 1110 
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هو حسب عبارة والتر ينيامين 21112 زه86 ١182106‏ - فن تبادل 
الخبرات وتمرين شائع للحكمة الفعلية''". نفهم الأدب أيضًا 
باعتباره تجربة فكرية وظيفتها الأساس أن تذيع» من خلال اللغة» 
تجارب مختلفة عن تجارب الواقع التجريبي؛ لكن يمكنهاء مع ذلك» 
أن تكون تجارب هذا الواقع. فتجربة الشخصيات الأدبية الفريدة 
هي عرض للعموم يحتمل أن يصبح تجربة فكرية عمومية متاحة 
لجميع القراء. 
4.المسألة التداولية للمرجع 

توفر هذه التأملات حول الأدب توضيحات حول المعنى 
ودور الأدب عمومّاء لكنها تشير إشكالية المرجع الذي يشكل 
عنصرًا أساسًا في المثلث التداولي. ما يتحدث عنه الأدب الروائي 
بالفعل لا يوجد باعتباره موضوعا في هذا العالمه لكن بوصفه فقط 
إمهامًا مرجعيًا. وهذا يعني أن الخطاب الأدبي يبتعد عن معايير 
الحقيقة والصدق التي تشكل شرطًا ضر وريًا للفهم التداولي للكفاية 
التواصلية. ويضاف إلى ذلك كون الملفوظات الأدبية تطرح مشكلة 
من جهة أفعال الكلام, لأن المتكلم والمتلقي لا يتقاسمان سياق 
التلفظ نفسه. ما هي القيمة الإنجازية التي يمكن منحها للخطاب 
الأدبي؟ فالمتطلبات الظرفية التي تتحدث عنها التداولية غير 


11 861721101285631 ,قعلطقمئط 106 » ,ال[للة زلاطعظ علولا 01 (1) 
ب.اللا.ة أتمأعمة]1 ,ارع1رم اله« 1دله!!! د ,« ولنتامعالووع ا زد[معلل؟ علرء/ىا 
.9 رمصةعلءتلن5 .لم8 
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ميترياةها دام التداطودالا ير عدون وخولة اهنال موري مق 
أجل تبادل الملفوظات. فخصوصية الخطاب الأدبي هي بالضبط لا 
سياقيته في مقابل الواقع. بيد أن الخطاب الأدبي يبقى خطابًا يرسله 
الكاتب إلى القارئ رغم المسافة التي تفصلها في الزمان والمكان. 
وهذا ما يفسر القيمة التي يمنحها منظرو التداولية لبعدي الإنتاج 
والتلقي. تساءل ج. سيرل 562116 ٠ل‏ بدوره عن الوضع المنطقي 
لخطاب التخييل قائلا: 

"يمكننا تقديم هذه المسألة (وجود خطاب التخييل) 

على شكل مفارقة: كيف يمكن لكلمات محكي 

التخييل وعناصره الأخرى أن تأخذ معناها المعتاد 

حتى عندما تعطل القواعد التي تحكم تلك الكلمات 

وتلك العناصر الأخرى وتحدد معناها؟"27. 

إنه يحل هذه المسألة بالطريقة التالية: في فعل اللغة التخييلية» 

الكاتب "لا يمتثل للقواعد المميزة والمشكلة للإثباتات"؛ بالرغم 
من أن تلفظاته تحددها القواعد اللسانية التي تحكم عناصر 
الجملة”. لا يراعى ا لولف في تلك التلفظات القاعدة التى 
ترشبه عل الأ تجارة مه القفية: إن طتامر بالتلفظ 
بالإثباتات. أي إنه لا يحترم قاعدة الصدق. ولكن هذا لا يعني أن 


«هم1اءع15 13 ع0 كتنامء015 ذال عناواع10 اأنقهاد ع[» ,لامتتفطة .ل (1) 
[10 .مراك .م0 ,ازمأكدع وده ا كترع3 10 ,(1975) 
6 .م ,.1010 (2) 
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علينا أن ننسب إليه مقصدية خداع المتلقي. في الواقع» لا يفتقر 
الكاتب إلى الصدقء لأنه لا هو ولا القارئ يعتقدان للحظة واحدة 
أن مثل هذه الشخصية موجودة وقد قالت وفعلت شيئًا ما في يوم ما 
وساعة ما. فهما معًا لا يغفلان الشروط السياقية للتواصل التخييلٍ» 
ويملكان وعيّا بالتعاقدات الثقافية التي تنظم الكتابة الروائية. 
فأفعال الروائي الإنجازية "هي على قدم المساواة مع الأفعال 
الإنجازية المتداولة أمشال طرح الأسئلة» وفعل الطلب والوعد 
والتفسير والوصف.. إلخ. لكنء ليست مقصدية الروائي هي 
إنجاز الإثبات. وإنما هي حكي حكاية". يقولج. سيرل 
5 .3: "ينتمي الأدب التخييلي إلى فئة أخرى من فئات 
الأفعال الإنجازية. سيكون في موقف المتكلم نوع من التشويق 
المتعلق بالقيمة الإنجازية. وهذا يطابق الموقف النوعي الذي يتبناه 
القارئ أمام الؤلفات التخييلية". 

يسمي النقد الأدبي الأنجلوسكسوني هذا الموقف إرجاء الشك 
(اكوء ززع جوز 01 تامأقصءمذناق ما يعني أن القارئ يؤجل مؤقنًا 


11 ,« لكلا 5[ة ع مناعجءظ عال٠ط‏ » , ١/001‏ معطعول 01 (1) 
قدب علتمطعءااطاتصط ما عمسطةراجاط عداط .ورومعط عون اطمصه 
11 ,قاقر 201711116 71477211011 صلء)   )1972(‏ ء1زم 10710011 
10و71 تأعء1 ها 6 :الاعلال0 1 ءاه 7ه عدمجج و[ ع4 كاععود4ا 
 701471[,‏ لاك 1760012 هل 06 © مك011 
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لمر 
شكوكه حول الواقع المسرود. لأنه يعلم بشكل واثق أن عالم 
التخييل هو عالم اللاواقعي''"؛ لكنه يكبح مؤقثًا هذه المعرفة من 
أجل مضاعفة لذته في القراءة. 
تحفظ آخر صادر عن ج. سيرل 568116 .ل بخصوص الخطاب 
التخييلي مفاده أن أفعال التلفظ التخييلي ليست أفعالا "جادة" 
لأنها تفتقر إلى إثبات مرجعي. لا يتعهد الكاتب بأي شيء؛ في حين 
أن أي خطاب جا يجب أن يكؤن له موضوع جاد وواقغي يتكلم 
عنه المتكلم. لا يقصداج. سيرل 568316 .3ل من هذا أن كتابة رواية 
ليست نشاطًا جادَاء فالملفوظ هو الذي ليس نشاطًا جادًا مقارنة 
بالحقيقة الموضوعية. فإذا كتب الكاتب مثْلا أن المطر مطل بغزارة» 
فهو ليس جادا لأن الطقس في الخارج لا يضطلع بأي دور في 
الحكاية التي يسردها. هنا ينبغي توضيح أنناء نحن القراءء نعرف 
تماما كما كان يعرف الكاتب فلوبير 11811563 نفسه أن بطلته إيم) 
بوفاري مثلا لم تكن موجودة في الواقع. يتظاهر الكاتب أنه يصدر 
ملفوظات جادة» وهكذا يخلق شخصيته التى يمكن للنقاد لاحمًا أن 
بتخروا خوها ملقو فلات جادت لا عورد لطاغر يرا لقيقة ف الغلاقة 
بالمرجع؛ لأنه لا توجد صلة دلالية مباشرة بين علامات العالم 
الروائي وأشياء الواقع الموضوعي. 


- (كتاب لم تتم ترجمته لحد الآن). أدرج فوجت في نقاشاته استخلاصات 
النظرية الأنجلوسكسونية والنظرية الفرنسية. 
(1) تتمثل مشكلة دون كيشوت في كونه لا يتبنى هذا الموقف الخاص. تستند 
مغامراته إلى الخلط بين الواقع وبين الخيال» ونقل الأساطير إلى الواقع. 


المقارية التداولية للأدب 


ظ 9 
فحسب أرسطو 413456066: ليس عالم العمل الأدبي عالما يقول ظ 
ما يقع» بل يقول فقط ما يمكن توقعه؛ وما يمكن أن يحدث. وما هو 
ممكن. و بهذا المعنى» يحدد ه. جادامير 23032161 .271.02 الملفوظ 
الشعري باعتباره ملفوظًا تمينيًا يمنح رؤية جديدة عن عالم 
جديد”". لنأخذ كمثال بداية رواية موزيل 0511ا3/1 "الرجل الذي لا 
خصال له" (1930-33)» نقرأ فيها: 


"تمت الإشارة إلى انخفاض يغطي المحيط الأطلسي؛ 
انتقل من الغرب متجهًا شرفًا نحو ضغط جوي 
مرتفع يخيم فوق روسياء من دون أن يظهر بعد أي 
ميل في اجتيازها نحو الشمال. كانت خطوط التاثئل 
النراري وخطوط الاعتدال الحراري”*؟ تؤدي 
أدوارها بشكل عادي. فدرجة حرارة الجو كانت 
منتظمة العلاقة مع معدها المتوسط السنوي؛ فهي 
متناسبة مع درجة حرارة الشهر الأكثر برودة ودرجة 
حرارة الشهر الأكثر حرارة» ومع ذبذبات الحرارة 
الشهرية اللادورية. (...) أي ومع عدم الخشية من 


لأ عناناة 53 أة عناومة! 15 عل عتأرعه ع[ » ,41121 رذن .110 01 (1) 
481-499 .م كك .جره ,ع00ل6 1 اه مااعة ا دز ,« 2017 أنامةم5 
(:#) 150265 1.65 : خطوط التحاور الرابطة بين كل نقاط الكرة الأرضية 
التي لها درجة حرارة متطابقة. 
5 14 : خطوط التحاور الرابطة بين كل نقاط الكرة الأرضية 
التي لها درجة الحرارة المعتدلة نفسها. 
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0 ظ ١‏ 
استخدام صيغة تبقى حصيفة تمامًا وإن عفا عليها 
الزمن: كان يومًا جميلا من أيام شهر غشت من عام 

00700 

إنه نوع من موجز الأرصاد الجوية مشل ذلك الذي نجده في 
الصحافة. فإذا كانت حالة الطقس بالفعل هي مثلما تم وصفها في 
اليوم والمكان المشار إليهماء فالقارئ لا يمكنه التحقق من ذلك». 
وأي تحقق سيكون أيضًا بدون فائدة بالنسبة له. إنه لا يقرأهذه 
المؤشرات مطبقا عليها معايير الحقيقة التي يطبقها على الواقع؛ فهو 
يقرأها وفقا لمعناها الممكن ومسل بالعالم المسرود باعتباره عامًا آخر 
عانًا موازيًا وممكنًا. ما يهم القارئ في الأنموذج المستشهد به ليس 
النشرة الجوية ى] هي» بل بالأحرى يهمه معرفة كيف سيكون رد 

فعل الشخصية إزاء الطقس الموصوف. 
لا يضطلع مفهوم الانتظار بدور مهم في التفاعل التواصلي 
فحسب. وإنما يضطلع بهذا الدور أيضًا في علاقة القارئ بالعمل 
الأدبي. فتحديد جنس الخطابء أي تعيين "رواية" هو ضروري 
وكافٍ من أجل توجيه انتظار القارئ وموقفه. ولهذاء لا تسعى 


أنان ,14 .م كك .م0 70001 اعطعمل 3 ا متطممة أوع ع[مدرعيت ع0 (1) 
|1 أ ا :0[1171 :71171و 12 ,[51ل1/ظا رعط10] عالن 
,10013 .20 رععدوطسمط 3 ومنه لاطنم عنع1 ,(غاأأمنبو كرود 
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الع 
المؤشرات الروائية الخاصة بالزمن والفضاء إلى التضليلء إنها تزود ظ 


قاعدة مقولات اللغة. 


تستخدم نصوص التخييل مؤشرات عالم الواقع التاريخي 
(فضاءات» أحداث» شخصيات) باعتبارها نماذج» كما أن وضعها 
في العالم التخييلٍ يتغيا منح هذه المؤشرات بعدًا تخييليًا. فأغلب 
النصوص التخييلية هي بالفعل مزيج يضم ملفوظات متعلقة 
بالواقع وملفوظات تخييلية. فمن هذا المنطلق يحدد جبرار جينيت 
2268260 .2) خحطاب التخييل باعتياره مزيجا من العناصر 
المتباينة””". فالمعيار الوحيد الذي يطبق على العمل الروائي يبقى هو 
الاحتمال الذي تحدث عنه أرسطو 3506:ه, لأن العالم المسرود 
ينبغي أن يكون عاًا معقولا بالنسبة لمتخيل القارئ. تحكي الرؤاية 
حكاية» عانًا تخبيليًا يتخذ» في لحظة معطاة» مظهر العالم الواقعي. 


5 . اللفة الأدبية واللغة العادية 

لقد عمل النقد الشكلاني, منذ فترة طويلة» على إثبات وجود 
لغة خاصة بالتخبيل» وإثبات أدبية تلك اللغة متوخيًا الإجاية عن 
سؤال مفاده: ما الذي ينتمى في النص إلى الأدب, وإلى الأدب 
وحدهء والذي لا يمكن أن يكون في نص آخر؟”* فمفهوم 


1 ,أتناء5 نالل .لط ركاعة8 ,ازمقاء1ئط اء ارمقاء 1ط ,15 811 لئان .0 01 (1) 
)22( كتب جادامير بخصوص تعدد اللغات في" ل ومنهج ".م.سء ص: - 
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0 
الاختلاف بين اللغة العادية واللغة الأدبية يضطلع في النص بدور 
أشنا هن كتب جيرار جينيت 660826116 .0 : 


"في مقابل النشر» تتحدد اللغة الشعرية باعتبارها 
الزياكا عن الا 


تبدو بعض العناصر النصية مؤكدة ما انتهى إليه جيرار 
جينيت 2626]16) .2). وهكذاء نجد في موجز الأرصاد الحوية 
الذي يشكل بداية رواية موزيل [1أ5نا34 التغليق التالي: "كانت 
خطوط التهاشل الحراري وخطوط الاعتدال الحراري تؤدي 
أدوارها بشكل عادي". يتناقض هذا التعليق» بشكل بدهي» مع 
موضوعية تقرير أحوال الطقس الذي لا يتضمن عادة تقيييات 
ذاتية. وبذلك. يشير هذا التعليق إلى الطابع التخبيلي للحكي. 

لكن الفرق في استعمال الزمن هو الذي يسجلء بشكل خاص» 
انزياحًا بين اللغة العادية واللغة الأدبية. فالماضى البسيط مآ 
1661م ”* هو زمن السرد بامتيازء لكن بخلاف اللغة العادية 


- 182: "بالتأكيد» يوجد اختلاف بين لغة الشعر وبين لغة النثرء ويوجد 
اختلاف آخر بين لغة التثر الشعري وبين لغة النثر العلمي. لا شك أنه 
يمكن النظر إلى هذه الاختلافات من وجهة نظر الشكل الأدبي. لكن 
الاختلاف الأساس بين مختلف هذه "اللغات" يوجد بشكل واضح في 
مكان آخرء أي يوجد في تنوع الادعاءات التي ترقى إلى الحقيقة". 
7 .7 كك .م0 ,لل دع سعط ,رط ]1 اطللاع0 .0 (1) 
(*) يهائل 616516:م ع1 في الإنجليزية الماضى البسيط و الماضى المستمر في 
ارفس ْ ْ 
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حيث يعين هذا الفعل ع ااا ند قِ اللقة الأدية علدنا 
تخييليّاء حاضرًاء ويتم دمجه عادة مع مؤشرات زمانية من قبيل 
"قريبّاء غدّاء إلخ". والتي نتحد بالأحرى مع الحاضر أو المستقبل في 
ملفوظاتالواقع. لنأخذ الملفوظ الآتي: "لكن, كان عليها أن تزين 
الشجرة» فغدا كان هو عيد الميلاد"”'. هذا الملفوظ يتعذر إدراجه 
ضمن إثباتات الواقع. يتعلق الأمر بطريقة ملحمية وأسلوبية 
تخلق إيباما بالحاضر. فالزمنية في العمل الفني هي لا زمنيته التي 
تتعارض مع الزمنية التاريخية» مثل| أومأ إلى ذلك هج .جادامير 
0202131 .11.2 : 


"عمومّاء تشمل كينونة العمل الفني ال"تزامنية". 
فهي التي شكا ماهية"الوجود في".(...). تعلني 
لاسا هناء أن الشيء الواحد الذي يقدم لنا 
يكتسب وجودًا كاملا في تمثيله» مهما كان أصله بعيدًا 
:جدا. فلا تعني التزامنية طريقة الكينونة المقدمة 
للوعيء ولكنها تعني, بالنسبة لهذا الوعي؛ مهمة 
وإنجارًا يكونان مطلوبين فيه. ترتكز التزامنية على 
ملازمة الشيء بطريقة يصبح فيها هذا الشيء 


(0) يحضر هذا المثال في كتاب ج. فوجت» م.سس» ص:30. الذي استعاره من 
كتاب كايت هامبيورغرء كةم .5 .ا ,(19357) علا 1ط «ء0 نوما عذطا 
0 738 1612م ركع امن 1!] كع 7ازعع 5ء0 ملاواع 10 ,10107هن) عجرواط 
3 ,,اآتنكء5 نال .20 رواعةط ,11-112ل01. يقدم فوجت كتاب كايت 
هاميورجر الذي يستند إلى نظرية اللغة لكارل بوهلر 8](111:581 1:هكا 
باعتباره كتابا أساسيا ويتسم بالراهنية. 
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هع 0 
"معاصرًا", أي أن كل وساطة تكون "'مندرجة" ف 


لم ر 0 

تشترط هذه الطريقة الملحمية عملية التواصل الأدبي التى تقود 
إلى إسقاط القارئ على محور الزمن الذي تدركه الشخصية وتعيشه. 
يحيل فوجت )708 على سارتر 5310156 الذي قال بخصوص 
دوس باسوس 285505 7205 أن الرواية تلعب في الحاضر مثلها مثل 
الحياة» وأن الزمن الماضي ليس سوى حادث عارض قيد الإخراج. 
عبر الكاتب الألماني ألفريد دوبلان هئاط180 1764ى عن الاستنتاج 
نفسه قاتلا: "فمسألة معرفة ما إذا كان الكاتب يكتب في الحاضر 
وني الماضي المستمر أو في الماضي تعادل بشكل تام سؤالَا تقنيا 
خالصًا. سيغير الصيغ كلم بدا له ذلك جيدا. (...) فالأحداث 
المسرودة» بالنسبة لكل من يقرأ عملا ملحميّاء تجري الآن» ويعيشها 
سواء أكانت مكتوبة في الحاضر أم في الماضي أم في الماضي 
)0 0 0 


اه غاتت لا صا ,« عنجوتغطكع'! عل عانلهومتتها هآ » , 040431121 .820 (1) 
فوجت الذي يحيل ١/001,‏ .[ أعمهلمعة 06 .145 .م مأك ,مه ,مهاف 
على مفهوم اللازمنية الذي طورته كات هامبورجر 
5 06 5مدك) عآ » : 1ل[ عتاتمقك عتلنكتاتهم يه عزه7ا .29 .م راك .م0 
95-2 .ص راك .جه (ودما! (مدرط عل اأع2 1(]) « متهم 
ويحيل فيه على ما يسميه الكتاب النموذجي لإبرهارد لاميرت "أشكال اليناء 
السردي". كتاب غير مترجم حاليا إلى اللغة الفرنسية 
ما (929[) عععاء!! «ع لكاو دع ننو8 267 ,1081103 لعطاذة (2) 
5 راك .وه ,171001 .[ هوم ماك ,(عنتواصة عسماعه'! 02 «مزاعلا ما كى20011 
المقاربة التداولية للآدب 


7 ١ 

عموماء يشتغل استعمال الزمن كمؤشر محدد للغة التخبيل التي | 
تقهقر بدرجة واحدة النظام الزمني للغة العادية. فيستخدم الكاتب 
الماضي البسيط لتقديم حدث حاضر ومن أجل تقديم حدث ماض» 
فسيستعمل 5-01016-2781181نا2. 

لكن هل يسمح لنا استخدام هذه العلامات السياقية الداخلية 
للنص التخييلي باستخلاص لغة أدبية خاصة؟ فحسب هامبورجر 
عع اناطتم 112 12366 » فهذه العلامات تساعد على تمييز اشتغال 
اللغة التداولية العادية واشتغال اللغة الشعرية التخييلية. لكن؛ لا 
يمكنها أن تؤدي إلى إثبات لغتين مختلفتينء لأن اللغة الشعرية ‏ 
تشير الكاتبة ‏ ترتكز على البنية المنطقية نفسها التي ترتكز عليها 
ملفوظات الواقع''". وقد انتهى ج.سيرل 568116 .3 الذي م 
يكن له على الأرجح علم يكتاب هامبورجر ع8 1ناط ل 1]]2 )1»3 
المنشور سنة 1957. إلى الخلاصة نفسها. فأي شخص -يقول 
الكاتب ‏ يدعي أن التخييل يحتوي على أفعال متضمنة في الكلام 
مختلفة عن أفعال اللا تخييل يجب أن يقبل أن ليس للكلهات المعنى 
نفسه في النصوص التخييلية. وهذا يعني يوضح الكاتب أن 
للكلمات "معتى تخيلا ومعنّى خارج التخييل". وأن "لا أحد 
يستطيع أن يفهم عملا تخيلا دون أن يتعلم بجموعة جديدة من 
المعاني المطابقة لمجموع الكلمات ومجموع عناصر أخرى متضمنة في 
العمل التخييلي» وبا أن أي جملة قد تظهر في العمل التخييلل» 


بك وه ,1/0067 .1 26 (1) 
الفصل الثاني: دور الأدب ووضعه 


نقذ 

فينبغي على قارئ لغة ماء لكي يكون قادرًا على قراءة أي عمل 
تخبيل» أن يتعلم مجددًا اللغة بشكل تام"27. 

وهكذاء أظهر سيرل 568316 .3 أن الأطروحة. التى مفادها أن 
بعل العمل الفكين ساعد عل إشجاز أقدال لحة نلف قاما عق 
تلك التى يحددها معناها الحرفي» أطروحة غير متماسكة. كذلك» 
قدمت أ. روبول اناه .4» في دراستها حول لغة التخييل» 
الملاحظة الآتية: 


"وهكذاء لتأكيد أطروحة وجود لغة التخييل» ينبغي 
قبول أن هناك. على الأقل» بعض العناصر اللنجافة 
التي تظهر في خطاب التخييل فقطه أو التي يتغير 
تاها فى خطائة التخيل. واطفال أن كل المحاولات 
لعزل عتصر واحد أو أكثر من عناصر هذا الخنطاب 
أبانت عن عدم ال 


يظل العالم التخييلي للعمل الأدبي عامًا مبنيا بطريقة مماثلة لعالم 


107-58 ماله .مه رالللفط5 8 .ل (1) 
276 1 ,« 1011013 أء لمملنه عولط » ,,الاعمظطط عوصثة (2) 
أ ال88801]آ عصمط كقم .60 علناوقاه جومم عل عننوألهممأاءعنوعدهء 
.8 .م ,1994 ,اتناء5 نل .0ط ,ناعةظ ,140550111181 وعناوءول 
ولإأقم0م لأقتطلاع) 0م 15 عععط1 » :1979 ده غلئة عاتقعد .1ل 
01 1280116 2 35 ألاعا 3 10621147 3/111 أقطا رعتأسقدمعد عه لم62 1اع 5918 
ْ الح ل شاك رن ل كا 
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5 
معتادة للتمثيل. لا جرم أن العمل الروائي يمشل شخصياتٍ ظ 
وموضوعاتٍ وأحداثا ليس لها وجود حقيقي في العالم. لكن. لا 
يمكن للعمل الروائي تقديمها إلا لأنه يستخدم اللغة نفسها التي 
نستعملها لتمثيل شخوص وموضوعات وأحداث موجودة بالفعل 
في العالم. 
ومع ذلك» يبقى صحيحًا أن قواعد نجاح فعل اللغة العادية 

تلفي نفسها معلقة في الخطاب الأدبي. وهذا هو حال قاعدة الصدق 
منذ الوهلة الأولى» ما دام أن ما يسرده لنا الكاتب هو محض ابتداع 
بسيط. غير أننا إذا نظرنا إليه عن كثب» فمن الواضح أن الكاتب 
يقدم لنا سرده باعتباره تخييلاء وأيضًا باعتباره شيئًا لا يوجد بالفعل. 
وتأسيسًا على ما سبقء فالكاتب صادق فيا يقوله. فهو يقول 
الحقيقة عندما يقول إنه سيقول الأكاذيب ما دام يعرض ملفوظاته 
باعتبارها ملفوظات روائية. يستند حال الفعل هذا إلى قانون 
الحقيقة الذي استمده جاك بولان هنهان20 65نا0»ةل من مبداً 
الصوغ الموضوعي. يقول: 

"ينص مبدأ الصوغ الموضوعي (...) على أن أي 

قضية لا يمكن أن تكون موضوعية باستخدام تعبير 

إسنادي أو علائقي إلا إذا تم الاعتقاد بأنها صحيحة» 

وتم إثبات صحتها"”'". 


الك 9/6و[ 7أجرهكم ]ناح علتواعه| هط بنه 76:16 ع4 أها ما ,[الشضاآنآا50 وعدوعءة1(1) 
5 .م ,1993 باعطء تلط علطام .م8 ركمهط ,انرعمرعءعلار 
الفصل الثاني: دور الأدب ووضعه 


))ا 

با فبقدر ما لا يمكن لأي متلق فهم هذه القضية إلا إذا اعتقد أنها 
صحيحة. فإنه يجد نفسه مضطرًا أيضًاء مثله مثل مرسل القضية. إلى 
الحكم عما إذا كان ما يتعين عليه الاعتقاد بصحته من أجل إنتاجه 
بصفته ملفوظًا أو فهم ملفوظ الغيرء يحتمل الصحة والخطأ معّاء 
وكان ملزمًا باعتقاد صحته بغية فهمه. وبذلك يولد استعمال اللغة 
وأفعال الكلام قدرة المتحدثين والمتخاطبين على مجابهة الواقع 
والتعرف عليه» فضلا عن قدرتهم على التعرف والحكم على ماهو 
موضوعي في هذا الواقع» وعلى ما يجعله واقعًا. ومن خلال إغناء 
كفاءة الحكم المشترك هذهء يتمكن التواصل من التمييز بين.الحقيقي 
وبين التخييلي» ومن التعرف عليههما على حاماء بالإضافة إلى أن 
التواصل يصوغ كفاءة حكم جماعي أو فرديء قادرة على الحكم على 
شروط حياة مريحة» سواء أكانت هذه الشروط تنتمي إلى التخييل أم 
يندرج في هذا المقام ‏ حسب أن روبول 1نا120 عمق أن 
"من أجل إنجاز المتكلم فعله الاختلاقي دون مقصدية الخداع» فهو 
(الكاتب) ينجز حقيقة فعل تلفظ متضمنًا في الكلام" لأنه إذا كان 
الفعل المتضمن في الكلام متصنعاء فإن فعل التلفظ والحكم يبقى 
حقيقيًا. فإمكانية إنجاز فعل ادعاء مماثل دون مقصدية الخداع تستند 
إلى مجموعة من الاتفاقيات التي تجعل المؤلف يتلفظ بوقائع كما لو 
كانت حقيقية دون الادعاء بأن الأمر يتعلق بالفعل بوقائع حقيقية» 
والقارئ» من جهته. يعرف هذا الأمر ويفهمه هو أيضًا بهاته 

الطريقة. 
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وبها أن العرض المادي لهذا النوع من الخطاب يضمن أن 
القارئ لن يفهم الوقائع المسرودة في معناها الحرفي» وإنما باعتبارها 
فقط عرضًا لوقائع نمكنة في عالم نمكنء فإن الشروط التداولية 
لنجاح فعل المرجع تكون مضمونة لأن مقاصد المتكلم أي المؤلف. 
يتم تقاسمها مع المخاطب أي القارئ في عملية تأويلية للخطاب 
التخييلي. يمكننا الإحالة» هناء على البنية المزدوجة لفعل التواصل 
التي تحدث عنها ج. هابرماس 1125615385 .3 , والقول إن صيغة 
التواصل بين المتكلم (المؤلف) وبين المتلقي (القارئ) يتم إنشاؤها 
بالفعل في المستوى البيشخصي. ولا يمكن أن يكون هناك فشل 
نسَّقي لفعل المرجع التخييلي إلا إذا حصرنا مصطلح الموضوع في 
صيغة موضوعات العالم الواقعي. والحال أن آن ريبول عض 
16011 تشدد على كون الموضوع التخييلٍ مدركًا بالطريقة نفسها 
التي يدرك بها موضوع العالم الواقعي. إذا فهم القارئ أنه يتعامل 
مع الخطاب التخبيلٍ» فمجموع الأخبار المعطاة في النص الأدبي 
ستساعده على تحديد المرجع أو الموضوع كما لو كان موضوع العالم 
الواقعي. كتبت آن روبول اناهط86 عهصه: "نحن نعتقد أن 
الخطاب التخييلٍ يوافق بشكل غير مباشر وصف حالة أشياء الواقع 
(...) بسبب علاقة الماثلة التي يحافظ عليها الخطاب مع 
المي" 


5 .7 ,.أك .08 ,« لوتناء5 أت 3520ل » ,آنآ 0ظطظ عحمحمث (1) 
الفصل الثاني: دور الأدب ووضعه 


17 ظ 
5 يوجد تواصل حول موضوعات وشخصيات أو أحداث؛ رغم أن 
هذا التواصل يقع على مستوى المتخيل باعتباره تَثيلًا لعالم افتراضي. 
لكنه مكسن بشكل مفسترض. إنه تواصل ينطلق من المتخيل 
صوب المتخيل حسب البدأ الحواري الذي حلله ت. تودوروف 
01 .1 في كتابات م. باختين 86ا)طء[ 8 .26!''. يستند هذا 
المبدأء في الواقع» إلى مقولات أنثروبولوجية حللها جلين تعلط ©. 
يربط هذا الأخير استعمال اللغة بتعرف الكائن الإنساني على 
الغير””. فعلى هذا النحوء أصبح التحديد الروائي» من خلال 
الوهم الإحالي على عالم اللغة الذي تحافظ عليه الشخصيات 
الروائية»؛ حقلا للتجريب بالنسبة للمتخيل الإنساني. 
6 - الشخصية الروائية 
بها أن أحد الأبعاد الأساسية للتداولية هو ذلك البعد الخاص 
بالمعنى الذي يمنحه مستعملو العلامات للعلامات في تفاعلهم 


0081016 عماعساجم عا عنناال1ه8 اتمعنلط 101201501٠7,‏ .1 01 (1) 
,'0256116001© 001111216 علتنااعه1 هآ" عنان أكملة ,1981 ,آأناء5 ,وموط 
5 24 ع لمانو 
(2) سيتم معالجة هذه المقولات عندما سنحلل التسلسل الديناميكي لرواية 
"محاكمة" لفرانز كافكا. 
3 ع0 عناواع010ممعطاصة بعزدع'[ » ,لا[ضالا20 و5عنوع12[ 21 
كادء671 11 .ع«س«ده! !| 26 هذ ,39 + 7 .م ر« عناوتأفصوةيم 
دل ,10 ,قاعوط ععمعده| يك عدوتطممده ااام ءتعمام تممه :2:11 ' 4 
1172001 
المقاربة التداولية للأدب 


21 
التواصلي» تسمح هذه المقاربة التداولية للأدب بتركيز الانتباه م 


الشخصيات الروائية بغية توضيح كيف تدرك هذه الشخصيات 
تلك العلامات وتستعملها في السياق التواصلي الذي تندرج فيه. 
يبتعد مفهوم الشخصيات هذا عن التصور اللساني للشخصية 
باعتبارها عاملًا. نعتقد أن اسم شخصية ماهو علامة صامتة 
تضطلع بدورها باعتبارها علامة: فهو وسيط يربط الكليات 
بالأشياءء ويعيد الخطاب إلى خارجه. إلى العالم المحسوس 
والاجتماعي الذي نعيش فيه. 

كتب بول ريكورناع6 1416 .: "من أجل التمثيل" "ميل 
العلامة إلى التلاشئي» ومن تم تميل إلى إمكانية نسيانها باعتبارها 
شيئًا. لكن هذا الإلغاء للعلامة باعتبارها شيئًا ليس أبدًا كاملا 
(...)" فبنية العلامة هي "بنية مفارقة بشكل واضح. وثنائية 


الكيان: حاضرة-غائبة"7"). 


عندما نقرأ اسم شخصية ماء تنتعش العلامة اللغوية» تغتني» 
وتنشط خيالنا على نحو يجعلنا نتمثل» من وراء هذه العلامة» كائنا 
إنسانًا يتمتع بمزايا إنسانية» ويقوم بتجارب مماثلة للإنسان. يوضح 
ه .جادامير 073031261 .126 20 أن في فعل القراءة» يستعيد 
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انظر ه. ج . جادامير وملاحظاتنا حول اللازمنية والتزامن في العمل الفني. 
(2) ه .ج. جادامير الذي كتب: "(...) يلزم التعرف في "التمثيل" على صيغة 
كينونة العمل الفني نفسه"؛ ويشير إلى أن الموسيقى تقدم المثال الأكثر - 


الفصمل الثاني: دور الأدب ووضعه 


1 ظ 

ظ القارئ عالم العمل الأدبي في تمثيله. ويجعله يحدث في الوجود إذا 
جاز التعبير. في ضوء ذلك. يمكن أن يكون. أيضًاء نبتة» موضوع. 
حيوان وظيفة شخصية:؛ بشرط أن يمنحها الكاتب صفات إنسانية. 
ففهمنا لمصطلح الشخصية ووظيفتها يتوافق مع التعريف الذي 
قدمه بول ريكور. فبالنسبة إليه» يدرك الشخص في الحياة مشل 
شخصية في العمل الأدبي» أي مثل كائن تعترضه على المستوى 
الخيالي مشاكل ممائلة للمشاكل التي يمكن أن يمر بها شخص في 
الحياة» وأيضًاء فالشخصية ليست "كيانا متميرًا بخبراته" ولكن 
بالمقابلء هي كائن يتقاسم نظام المهوية الدينامية"'' مع حكاية 
التجارب المسرودة. كتب بول ريكور #نا1231 .2 "الخطوة 
الحاسمة نحو إدراك سردي للهوية الشخصية تتحقق عندما ننتقل 
من الفعل إلى الشخصية. فالشخصية هي التي تنجز فعلًا في 
كي 


أصبحت مقولة الشخصية؛ بهذه الطريقة» مقولة سردية تتتمي 
إليها الدينامية الروائية. وتتوقف فائدة المقاربة التداولية لللأدب التي 
نقترح على المقاربة التي تركز على انعكاسية الفعل التواصلي: تسمح 
هذه المقاربة بوصف الدينامية بين وعي الشخصيات وبين فعلهاء مما 


- وضوحاء لأنها توجد في الأداءء وفيه فقط. 
3 .م مأك ,جره ,1700 أه هات /1 111[ 
5 .2 ,1611 (1) 
0 .1510 (2) 
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5 
يجعل هذه الدينامية تولد تطور الدينامية الروائية. يمكن للقارئ أن | 
يلاحظ ويحلل عن بعد. وباللجوء إلى التفكير كلا اقتنضت 
الضرورة. الميكانيزمات التفاعلية التي تنفلت منه في سياق فورية 
الحياة. فإذا كان دور النظريات التداولية والعلمية هو إنشاء قواعد 
منطقية تنظم العالم» فإن دور الآداب وفائدته يتمثلان في أنها تكشف 
لنا وضعيات محدودة تسبب إزعاجًا وتبتعد عن القواعد. يشدد 
الكاتب الألماني ليانز 2هعء.1 5:160ع516 على الدور التكميلٍ الذي 
يمكن أن يضطلع به الأدب قائلا: 

"أعتقد أن الأدب لم يفقد شيئًا من وظيفته المتمئلة في 

الإسهام في معرفة الإنسان في زمانه(...) لا يحفل 

كثيرًا بحل مشاكل الوجودء بل ما مهمه أكثر هو طرح 

أسئلة عن الوجود”"'". (...) فليس نباهة الكاتب هو 

الأمر المهم بالنسبة لنا. بل المهم هو أن نعرف إذا كان 

في وسعنا أن نجعل من صراعات الكاتب ومشاكله 

صراعات ومشاكل تخصنا"(0. 

تستند المقاربة التداولية التي نقترحها للأدب إلى وحدة بنيوية 

بين عالم التمثيل التخييلٍ وبين عالم الواقع؛ وحدة متعلقة بالوحدة 
البنيوية بين اللغة الأدبية وبين اللغنة العادية. فسينظر إلى العمل 
الروائي باعتباره عاًا موازيّاء بنيويًا ومنطقيًا ولفظيّاء لعالم الواقع 


0 .مم بهاط1 (1) 
5 .م ,. لط[ (2) 
الفصل الثاني: دور الأدب ووضعه 


لتقا 

الذي تشتغل ضمنه القواعد التداولية أو لا تشتغل بالطريقة نفسها 
التي تشتغل بها في العالم الواقعي. سيتم تحليل العالم الملازم للعمل 
الروائي باعتباره عالما يمثل السياق التواصلى الذي يشارك في توليد 
الدلالة التداولية للملفوظاتء وبباته الطريقة» سيتم نقل علاقة 
المتكلم بالمتلقي إلى علاقة شخصية بشخصية أخرى. لكن كيف يتم 
إبراز القضايا التى يطرحها التفاعل التواصلي الذي تحلله التداولية 


الأدبية. 
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تصورات منهجية 
من أجل تداولية أدبية 


هع 


1. المتكلم في السرد الروائي 
يشكل الثالوث التداولي (المتكلم - المرجع - المتلقي) أساس 

وصفنا للتصورات المنهجية. غير أنه لا بد من الانتباه إلى الاختلاف 
الكبير بين التفاعل التواصلي في التجربة المعيشة والتفاعل التواصلي 
في التجربة الأدبية؛ ففي الخطاب الأدبي ينتج كل قطب من المثلث 
التداولي ازدواجا إن لم نقل أنه يضاعف المستويات التي يجب 
ضبطها. هكذاء ينجم عن قطب "المتكلم" سؤال الهوية: من المتكلم 
في العمل الأدبي أهو الكاتب أم السارد أم الشخصيات؟ وبهذا 
الصدد يقول ستا ربينسكي (ناكصنطه:51:2 مدع[ ) : 

"رغم العلم بعدم قدرتي على بلوغ الكاتب السابق 

للعمل الأدبي» فإنه من حقي ومن واجبي أن أسأل 

عن الكاتب في العمل: من المتكلم؟ كما يجب علي أن 

أسأل في نفس الآن عن المتلقي -الحقيقي. المتخيل» 
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هن 


لماعي » الفرديء الغائب- الذي يوجه له الكلام: 
مع من أو أمام من يتكله؟"7. 
ويحيل سؤال مسن يتكلم على المحافل السردية التي 
يصفها فوجت (77084 .[) وصفمًا مفصلا في أعمال ستانزل 
(اعقههاة5 .5.1)'* الذي يميز بين ثلاث وضعيات نمطية تسمح 


ركاكة ,علتوأاقء 110هاء< | ,اتتمناب أأع' ا ,518110810511 معلل (1) 
24- 23 .م ,1970 ,أتناء5 2855315 
(2)انشظرالفصل الثاني لفوجت( ©116» - (لهملا .ل 
5 51012105 5عمآ) «210262ن16كاطمدعطمة طداموا 
65لاوذم)- حيث يحيل في مناقشته للوضعيات السردية النمطية على 
عمل ستانزل ((26هه51 .8.1). نظرية السرد( 6 06 71746016 
زدسءاةء2ظ دعل ءأرمعع11 /نرم ةلو حوب 1979 6 ,.1 اشأ/صعع 011 
5 2لث. ل يترجم هذا الكتاب إلى الفرنسية. انظر أيضًا رابوان 
(ماتمطفظ عمتليهات) التي تقدم نظرية ستانز ل في كتاها 42 الع 6< علا 
0 ,قلعو رعدبرامده'ل كععاع نعط .ع0ننوتجءاأه عبوجه| تك ««وتاعقر 


77 رقاوظ. 
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> ل ل 
التخييلي. ويتعلق الأمر بوصف البناء السردي لتحديد هوية المتكلم 
تؤطرها الحياة الواقعية. 

يقوم بتفعيل محافل سردية ويقيم مثلاء فاعلاء هو السارد الذي قد 
يكون الناطق باسمه أو لا يكون: إنه السارد. ويمثل هذا الأخير 
نوعًا من الوعي المركزي الذي يسرد يعلق ويقوم الأحداث 
المسرودة. ويمكن للكاتب أن يذهب أبعد من ذلك ويبدع وهمًا شبه 
درامي قوامه سارد غير موجود. وأن الشخصية موجودة من تلقاء 
نفسها وتتكلم. وهكذا يصبح الكاتب محايدًا في العمل التخييلٍ إذ 


' القارئ بالعالم ى| يقدم له من خلال وسيط روحي وذهن ملاحظ. 


وتظهر تقنية الوساطة التخييلية التقنية التي وصفها كانط (24ة؟1) 
حين قال إنه لا يمكننا إدراك العالم كما هوء لكن يمكننا فقط أن 
ندركه بوساطة عقل وذات عارفة ومفكرة. فالسارد محفل وسيط 
ينتمي إلى عالم التخيل الذي أبدعه الكاتب. ويحتم تحديد السارد 
هذه الطريقة الفصل بين هوية الكاتب والسارد. ويميز فوجت 
684 .( بين ثلاثة محافل سردية: السرد النظمي» السرد بضمير 
المتكلم» والسرد بضمير الغائب. 


المقاربة التداولية للأدب 


نلق 
يعد السرد النظمي (يعني باللاتينية سرد المؤلف أو المبدع) ظ 
سردًا بسارد وسيط. وقد ميز الكتابة الرواتية في القرون السالفة» 
غير أن يعض الكتاب المعاصرين ما زالوا يستثمرون في بعض 
الأحيان هذا النوع من السرد التقليدي. هكذاء نجد توماس مان 
(هضصة38 110035) يستهل روايته "الجبل السحري" 18آ) 
(1112810116 110111281326 كالان: 


رسم. 
إن قصة هانس كاستورب (م25]01) 11825) التي 
نريد حكيهاء ليس لأجله (لأن القارئ سيتعلم كيف 
يتعرف عليه باعتباره رجلا شابًا بسيطًا ولطيمًا)» بل 
لإعجابنا بالقصة التي نرى أنها تستحق أن تحكى 
(يجب أن نذكر أن القصة هي قصة هانس وليست 
قصة شخص آخر فالقصص لا تحدث لأي كان). 
وتعود هذه القصة إلى زمن بعيد, إنها تعانِ من صدأ 
تاريخي ثمين» ومنه وجب أن نحكيها بصيغة الماضي 
البعيد"20). 


تبرز هذه الحملة من البداية الحضور الشخصى للسارد الذي 


.(1924)ع:دعط< 2/52 102[ /علاواع 71 71011148116 ها رمصقلطا 25ننهط 1" (1) 
لعقنية .80 ,قتيهط؛ (81:12 ع812010) ترحمها إلى الفرنسية بيتز 
بداية الفصل 1 ,7 .م ,1931 
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1 ظ 

يتدخل من خلال تعليقاته. والألفاظ "نحن. أناء بطلنا" هي حيل 
يذكر بواسطتها المظهر الخيالي للسارد. ولا يصبح هذا السارد مرئيًا 
باعتباره شخصية سواء داخل القصة أم خارجهاء بل إننا نسمع 
صوته فقط. ويتميز هذا النوع من الساردين بمجموعة من 
المؤشرات الشكلية من قبيل تعليقاته المتعمدة ("نريد أن نسرد") 
التي تحيل على القارئ وخطابه؛ غالبًا في الحاضرء الذي هو نوع من 
التمهيد يعلن فيه عن السرد المقبل. ويقدم هذا السارد نفسه باعتباره 
سلطة عارفة بالبعد النفسي الإنساني الملازم للشخصية. إن السارد 
الكاتب كلي المعرفة وكلي الحضورء إنه شبيه الإله الذي يسود 
العالم التخييلٍ ويتموقع خارج هذا العالم» يتموقع وراء الزمان 
والمكان وني الآن نفسه يراقب هذا العالم من الخلف من الأعلى» من 
الهامش أو من داخله. وتفوق معرفته معرفة الشخصيات. لأنه 
يعرف ماضي الشخصيات وحاضرهم ومستقبلهم» أفكارهم 

آراءهم ونياتهم. 
ولقد هيمن السرد النظمي من القرن السابع عشر إلى القرن 
التاسع عشرء ويشهد على ذلك كتاب أمثال بلزاك (عمملة8). 
تولستوي (1015601). ديكنز (1(116825)» جوته (عطا606)... 
ويرسم هذا السرد حقبًا تاريخية في كليتهاء وأحداثا مفصلة» وقضايا 
أخلاقية واجتاعية وغيرهاء ى| يعرض تصورات ساخرة وهزلية 
عن العالم بتلاعبه بأوهام الحياة والفن. ثم إن السرد في ذاته يكون 
مصاحبًا بتعليق في معظم الأحيان» ويقيم السارد ما يشبه التواصل 
بينه وبين القارئ وذلك بإقحامه في السرد بطريقة مباشرة أو 
المقاربة التداولية للأدرب 3 سس يم 


0 
بالنضوء إل 5 الوا ار شه "بعلنل .ود ار قاد ظ 


الكتاب المعاصرين هذا السرد متجاورًا ومزيمًا إيديولوجي(©. 


السرد بضمير المتكلم”” هو شكل من أشكال السرد التقليدية 
والحديئة في آن واحد. وأنموذجه من القرن العشرين: 
"لكن يجب أن أتدارك الساعتين المخصصتين 
لدراستي للغة الألمانية؛ يجب أن أدبر جيدًا العمل 
الذي يتتظره مني مديرنا الهزيل والنزق الأستاذ 
كوربيون وهيميل (126[1]] أء مطنازط:ه»1). (...) 
شخصياء أعتير عقابي -السجن الانفرادي ومنع 
الزيارات المؤقت- غير مستحق لأني لا أكفر عن 
اضطراب في الذاكرة أو نقص في قدرتي التخبيلية» بل 
لأني وني ظل هذا التقاعد. الذي فرض علي لكوني 
كنت مطيعًا وتحمست لأداء واجباتي» وجدت الكثير 


(1) انظر في رواية التنشئة جخوته: ‏ ,[19735) طهر أعاسهءاعاعاط «ماءط انلا 
كعاواعا! «راءظ!ة!!! ع0 عوندكذامء<ممه 'كه 07165 5ه/. تدخللات 
السارد التي تبدف إلى توجيه القارئ والموجودة بكثرة: مثلا: كتاب 1: 
الفصل 1 و10» كتاب 2: فصل 24 13» 14ء كتاب 3: فصل 21 26 8» 
9 إلخ. 

(2) يعد سرد الكاتب بالنسبة لجينيت (6626116 .6) عبثيا لأنه ما دام السارد 
يخترع كل شيء فلا يجب عليه أن يعلم شيئًا. 

(3) يعتبر جينيت هذا النوع من السرد سرد! مصاحبا. 
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با 
لأقوله أو بالأحرى أشياء كثيرة يصعب عليء رغم 


كل جهودي. وي ا 

يعد هذا المقتطف من الفصل الأول من رواية "درس الألمانية" 
للينز (62:آ1 516883604) أنموذجًا نمطيًا عن السرد بضمير المتكلم 
"أنا". إننا في حضرة سارد سجين زنزانته» محكوم عليه بأن يقضي 
عقوبة هي كتابة رواية "درس الألمانية". وليس معيار ضمير الأنا 
كافيًا لتحديد المتكلم ذلك أن السارد العالم بكل شيء يمكنه بدوره 
أن يتكلم مستعملا ضمير الأنا أو النحن ليحكي لنا قصة شخص 
آخر. إننا لن نتتحدث عن سرد بضمير الأنا إلا وفقط إذا كان السارد 
شخصية من شخصيات المحكي. ولا يشترط في هذه الشخصية أن 
تكون بطلة الحكاية. 

وتقدم رواية لينز المكتوبة خلال القرن العشرين وضعية أكثر 
تعقيدًا من الوضعيات التي نجدها في الروايات التي تسبق هذه 
الفترة الزمنية» ذلك أن البطل سيحكي قصة أبيه التي هي قصته هو 
أيضًا تما يجعل منه ساردًا وشخصية في الآن نفسه. ومن المهم في هذا 
السرد أن لا يوجد السارد خارج العالم المسرود ولا على عتبته بل 
يجب أن يوجد في مركز العالم المتخيل. 


(1968 ,ع0 تناقطءانء10) لصقحعع0*2!1 دمععة1 دآ ,ددعا لعطوع51 (1) 
,7001هآ .80 ,ؤاعدط ,(1138155 لنقدء8)ترحهها إلى الفرنسية كرييس 
11-12 .م1971 
ل المقاربة التداولية للأدب 


َه 

يحضر السارد في هذه الحالة باعتباره شخصية تحكي ماضيها ظ 
وتجاريهاء انفعالاتها وأخطاءها. إنه يحكي. يفعل» يلاحظ. ويحكم. 
وبذلك تختفي المسافة بين عالم السارد والعالم المسرود ما دام السارد 
يوجد في مركز العالم المسرود ويحكي أشياء عاشها شخصيًا. ومن 
هذا المنطلق يخلق هذا السارد علاقة شرعية موهمة بالواقعية ينجم 
عنها تحول معرفته ومنظوره إلى وجهة نظر خاصة به. وإن هذا 
السارد لا يستطيع أن يحكي عن الحياة الداخلية للشخصيات. بل إنه 
يكتفي بتقديم معلومات تخص عالمها الخارجي, وني المقابل يمكنه 
أن يخضع نفسه لعملية استبطان. 

يقترب هذا النمط السردي من المحكي الواقعي؛ وتتصف 
كايت هامبورجر (5865ئا118:0 1366) هذا السلوك السردي 
ب"تصنع التلفظ الواقعي" (اطاءتيءكازععلطء لام تمع ارو نومة) 
ذلك أن السارد يتظاهر بتقديم ذكريات أو سيرة غيرية أصلية. وفي 
هذا السرد نجد أن صيغة الماضي ليس ا وظيفة ملحمية ولا تؤشر 
على التخييل» بل تشتغل باعتبارها تصنعًا لصيغة ماض تاريمخية. 
وأمام هذا النمط السردي يتبنى القارئ سلوكًا مزدوجًا؛ فهو من 
جهة لا يقرأ النص باعتباره سيرة ذاتية أصلية لأنه يعلم أن السارد 
ليس شخصية تاريخية» ومن جهة ثانية ينتظر القارئ من الكاتب أن 
يخضع لقواعد كتابة المذكرات في السير الذاتية. وإذا كان سلوك 


القارئ مزدوجّاء فإن إستراتيجيته بدورها مزدوجة؛ ذلك أنه هيدف 
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قل 
إلى خلق الإهام بالواقع مع الإعلان عن أن سرده عمل تخييل. ومنه 

يكون قد اعترف بأن سيرته إيهام. 

أضف إلى ذلك البنية المزدوجة للفعل المسرود. التي تميز السرد 
بضمير الأنا . ومن الواضح في رواية لينز الإعلان عن ازدواجية 
الأنا إذ نجد "أنا" الماضى التى عاشت قديً) بعض الأحداث» 
و"أنا" الحاضر التي تسرد الأحداث انطلاقًا من تلك المسافة الزمنية 
التي تنتقد وتصدر الأحكام على الأحداث المسرودة بسخرية 
وشفقة. ومنه نقول إن هذه الأنا تقترب من سلوك السارد الععالم 
بكل شيء. وتجدر بنا الإشارة إلى إمكانية حدوث تغيير زمني من 
صيغة الماضي إلى صيغة الحاضر لتميز العلاقة الجدلية بين قطبي الأنا 
والتي تدل غالبًا على التوتر أو الانفصال. 

لقد بدأ السرد بضمير الأنا منذ القرن الثامن عشر مع الرواية 
الترسلية» إذ أصبح تبادل الرسائل وسيلة تواصلية تداولية؛ نجد 

سلسلة رسائل كتبها كاتب واحدء أو تبادلا للرسائل بين مجموعة 

من الشخصيات. ويقدم الكاتب الفعلي غالبا ناشرًا خياليّاء لا 
يملك معرفة بالسارد الكاتب» يدعي أنه استمد معارفه من وثائق 
مختارة» ويقدم معلومات إضافية تسد الثغرات التي تركها الأنا في 
سرده كاللحظات الأخيرة قبل موته. ويستغل السرد التقليدي 
ارا او ا ا 1 
ينجم عنها من ندم وتكيف. كما يستثمر السرد الحديث العلاقة 
الجدلية بين "أنا" الماضي و"أنا" الحاضرء لكن هذه العلاقة لم تعد 
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تخضع للنموذج الديني كما هو الأمر في السرد التقليديء بل إنها ظ 
تصبح وسيلة للتعبير عن أزمة الهوية. 

ويوجد السرد بضمير الأنا أيضًا في نمط آخر من السرد تطور 
بداية القرن العشرين ويتعلق الأمر بالحوار الداخلي الذي يصطلح 
عليه باللغة الإنجليزية (60256101158655 01 5]66311). وعرف 
الحوار الداخللٍ بفضل رواية "أوليس" (1[13556) لجيمس جويس 
(عع/8ز10 5ع2:ول). وإذا كان السرد بضمير الأنا هو تعبير عن وعي 
مُشاهد يحتفظ ببعض الموضوعية؛ فإن الحوار الداخلي يتميز بالذاتية 
ويقترب من الشعور الباطن. ىا تصيح الحدود بينه وبين السرد 
بضمير الغائبء الذي يحدده الخطاب الحر غير المباشرء مترجرجة 
وذلك لأنه يتميز ببنيته المختزلة وألفاظه العفوية وأفكاره التي تعاد 
صياغتها دون ترتيب أو غربلة منطقية أو تركيبية. ويعرف 
دوجاردان (صذلةزن<1 50ةن500)الحوار الداخلي كالآتي: 


"(...) تعبر الشخصية عن فكرها الحميمي والأقرب 
من لاوعيها بعيدًا عن أي تنظيم منطقيء أي أنها تعبر 
عن فكرها في حالته الخام بواسطة جمل مباشرة مختزلة 
تركيبيًا تعطي الانطباع بكونها "خامًا""”". 


,101ل نهرته 30:1 .“311161 عبع70/0 0 عا ,ل االللة1نا7آ لعمسولظ (1) 
ركقة2 ,ع6ل109 كول ع0 ء«الاه' | 0715ل عع0أع 2د ,كعتراع 01 دعدى 
انظر أيضًا فوجت ص. 59.192-179 .م ,1931 
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للم ظ 
5 السرد بضمير الغائب والشخصية العاكسة هو شكل سردي 
أكثر حداثة» تطور خلال القرن العشرين أيضًا. ويعد كافكا هة:1) 
(12162 من الكتاب الذين استثمروه بشكل كبير. وقد كتب في 
أمريكا أو المختفي (نمةمؤذ(1 ع1 ناه معترعم4): 
"عندما غادروا الطاولة (عندما انتبه جرين (ع16©) 
إلى الجو العام كان أول من غادر الطاولة ثم تبعه 
الباقون دفعة واحدة) ذهب كارل ([:18) لينزوي 
بعيدًا قرب النوافذ البيضاء ذاث المربيعات الصغيرة 
والمطلة على الشرفة والتي سرعان ما أدرك وهو 
يقترب منها أنها أبواب في الحقيقة. فاذا تبقى من 
الحقد الذي أحسه تجاه جرين والسيد بولاندر ( .11 
وابنته» هذا الحقد الذي بدا غير مفهوم 
بالنسبة لكارل؟»: وها هم الآن واقفون إلى جواره 
يعبرون عن آرائهم فيه| يقول"27. 
من الوهلة الأولى يبدو النص خاليًا من أي أثر للسارد. ويجد 
القارئ نفسه في خضم الأحداث. إذ يخلق الكاتب انطباعا بالواقعية 
مثللم| يفعل حين تدخل الشخصيات في حوار مباشر. أما الانطياع 
المهيمن فهو وجود سارد بل ملاحظ ينقل مشاهداته مباشرة» فم| 


ع أعترء|أوطعععلا «ء(() بدنعمكآاز] عأ ينه مء أ :ول ,مكلاهكا ممه (1) 
لمدد8 ترجمها إلى الفرنسية لورتولاري (1927 8م16مهء1أطيام 

75-6 .م ,3 للك ,1988 ,لمنقسصيةا؟ /10 ,5ائدم ,10111101457 
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يحكيه النص يمكن أن يكون شيئًا رأته شخصية أو زائر لهذا المشهد. ١‏ 
ولذلك يعد هذا التصور موضوعيًا أو ذاتيًا. أما إذا كان المتكلم هو 
السارد فإنه قد كان يتحدث بضمير الأنا بدل ضمير الغائب. وتبرز 
تتمة نص كافكا أن الملاحظ والبطل والممثل في هذا السرد هو كارل 
الذي تبنى انطلاقا من "ىا لاحظ" منظورا داخليا مكنه من 
الدخول في حوار داخلي صيغته التعبيرية هي الخطاب الحر غير 
المباشر. ومن هذا المنطلق يصبح القارئ شاهّدا فوريًا على أفكار 
كارل الذي يقوم والحال هذه بدور الشخصية العاكسة فيقدم الواقع 
كا تدركه الشخصية. ولن يعرف القارئ ما يدور في جال معرفة 
هذه الشخصية ممايقوي سمة الأصلية في التجارب المعيشة 
والأحداث الجارية زمن السرد. 

إن الخاصية المميزة للسرد بضمير الغائب هي غياب السارد 
وتجسيد مشهد بحوار أو خطاب حر غير مباشر”''. ويتموقع 
التمثيل في الوعي الذاتي الشخصي لشخصية تصبح الموشور 
البلوري العاكس. ويفرض التثبيت في وعي شخصية تحديد حقل 
المنظور حسب قواعد المنظور الذاتي والنفسي. فمن جهة ينفتح العالم 


(1) تميز النظرية الإنجليزية بهذا الصدد بين العرض (580528) والإخبار 
(وسصنااءا). إننا نتحدث أحيانا عن العين اللاقطة (علإه-035168) التي 
تحضر في الرواية البوليسية خاصة بالنسبة لشخصية التحري. انظر 
فوجتء. ص. 56-54. ويمكن في هذا النمط من السرد أن يتغير المنظور 
من شخصية لأخرى ومنه سنتحدث عن منظور متعدد أو بعبارة جينيت 
عن سرد من الخارج. 
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ظ على عالم الإدراك الداخلي للشخصية العاكسة التي يمكننا 


57 نقرأ 0 هاء أحاسيسهاء انطباعاتهاء ذكرياتها وتداعياتها. ومن 
جهة أخرى لا يمكن إدراك العالم الخارجي إلا من خلال المنظور 
الذاتي للشخصية سواءً باعتباره وصفًا لحقل الرؤية أو باعتباره 
انعكاسًا وجدانيًا أو عقليًا. 

لا يظهر السرد دون سارد مع تحديد حصري لشخصية عاكسة 
في حالته الخالصة طيلة سرد ماء فإقحام سارد في بعض المقاطع يظل 
مقبولاً ىا هو الأمر في المقطع الذي يسبق ")ا لاحظ" في أنموذج 
كافكا المذكور سالمًا. ويقدم الأنموذج منظورين مدمجين: أولههما 
لملاحظ خارج نصيء وثانيها منظور كارل الذي يلاحظ الآخرين 
كا يلاحظ نفسه وأفكاره الخاصة كا لو كانت أفكار شخص آخر. 
ويمكن أن تقدم المؤشرات المتعلقة بالسياق وبيعض أوصاف 
الشخصيات انطلاقًا من معرفة تتجاوز الأنا التي تفعل وتحكي. كما 
يمكن أيضًا أن نحكي من منظور مزدوج مختلف يعبر عنه واقع 
يجعل الكاتب الأنا والهو يتناويان على الحكى. وفي هذا النمط من 
السرد يحافظ على المنظور الذاي والنفسى الخناص بالشخصية؛ إنه 
المتكلم دائا لكن أحيانًا يكون فاعلًا يتبنى منظورًا داخليًا يترجم 
باستعمال "أنا" وأحيانا أخرى يكون موضوع ملاحظته والذي 
يترجم باستعمال "هو" الدالة على الشخصية العاكسة”"©. 


)21( يقدم فريش (75153 8212) في رواية ال حوية «//35/1» هذا النمط السردي» 
4 ,م223 اتطنا5 .10 .184 ,5 :10عهة11. وتوجد عدة ترحمات فرنسية 
لهذه الرواية صادرة عن دار جراسي ()0352556)) بياريس 1991-1965. 
المقاربة التداولية للأدب 


0 
تيب الأفكار قد 


إن ما يهم في هذا النمط من السرد هو أن ترت 
يكون ترتيب الشخصية انطلاقا من وجهة نظرها الداخلية 
والشخصية. وأن القارئ يمتلك معرفة الشخصية العاكسة ويتحول 
بذلك إلى وسيط ينظر إلى الأشياء وتقدم من خلاله. 


وقد أصبح السرد بضمير الغائب خلال القرن العشرين طريقة 
السرد المهيمنة إلى جانب السرد بضمير الأناء وذلك على حساب 
السرد التقليدي بسارده الكاتب العالم بكل شيء. ويرتبط تحول 
أشكال السرد تاريخيًا بتحول العقليات؛ إذ يفقد السارد العالم بكل 
شيء الذي يهارس هيمتته التسلطية على العقول التي يقدمها في 
مشاهده في عالم تخييل كل مصداقيته» نجد بديلا عن ذلك تجميع 
شخصيات لكل منها وعي مستقل. ولم تعد هذه الشخصيات مجرد 
تمظهرات بسيطة لوعي الكاتب بل هي فواعل حقيقية تثبت حريتها 
في التعبير والكلمة. وتؤكد تعددية الآراء واستقلالية الوعي التي 
تقدمها الرواية في القرن العشرين من وجهة نظر تداولية تعددية 
وتعقيد العالم الموضوعي الذي يطالب في أيامنا هذه بحرية العقل 
وتعددية القيم. ومن هذا المنطلق يكون تطور الأشكال السردية هي 
التعبير المشيأ عن وعي عالم اليوم؛ عن عالم لم يعد فيه القارئ يخضع 
لرأي محفل سردي واحد وحكمه دون أن يسأل بدوره عن القضايا 
التي تطرحها التجربة الروائية المحكية. 
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ظ 2. السؤال التداولي ل”الأنا” باعتبارها محفلاً تلفظيًا 


تسمح مختلف تعاريف المحافل السردية بالفصل بين الشخص 
الذي يكتب. وشخصية الساردء والشخصيات التي وهبها الكاتب 
وجودًا روائيًا مستقلًا. وتكتسب الشخصيات بهذه الصيغة قيمة 
باعتبارها محافل تلفظات تداولية تميز ملفوظات دالة. ويحيل سؤال 
التلفظ. مسن منطلق اعتبار التداولية الفعل التواصلي انعكاسياء 
على سؤال الموضوعية التلفظية. وينجم عن سؤال: "من يتكلم في 
الرواية؟" سؤال: "من يتكلم؟"وبعبارة أخرى نقول إن فعل 
تحديد هوية المتكلم يحيل على هوية الأنا أو ا هو التي تتلفظ. ويكتب 
لينز: 

"لا يعبر الكلام عما يتضمنه فقطء لكنه يعبر أيضًا 

00 


إشكال تأويلي ب أن ذلك الذي 59 باعتباره "أن" ويتوجه 0 
"الت أو "أن" موجود فيزيائيًا ونحدد في لي 01 أما قِ 


.م كك .م0 الكددمناهاء؟1) «عع ام (ء 821 ,لاطا لأعطلعاء1(5) 
(2) انظر ريكاناتي ( .02 ,677/0777011/5م 221075 دمل ,[اتفامظعظ8 .]ا 
6 .م ,.أكه. ويحلل الكاتب ضمن الكتاب جملا تتضمن اللفظ "أنا" 
ووظيفته التأشيرية في دلالته على بيرس (6ن2اء©)وبارهيلل (-:83 .لا 
إن لفق ف ( -359 .م ,63 ,1954 ,مدقلا ,« دماووعءءمعتء أوعاعءعل0م]آ 
79 
المقاربة التداولية للادب 


َه 
الأدب فيمكن لتميز التبادل بين المتكلم والمخاطب أن ينتج وضعية ؤ 
تجاذب مرجعي"'!". وتطرح "الأنا" أيضًا سؤال الذات وهويتهاء 

وهو سؤال أيعد عن النقد النصى لكنه ظل موجودًا في شكله 
الإشكالي. وتخصص باشان (مصتساء82 .1) فصلا كاملا من 

كتابها دروس فراتكفورت (1778261010 06 25مج16 1.65[) لأنا 
الكاتب باعتبارها تغبير الذات فتقول: 


"أود أن أتطرق إلى الأنا إلى وجودها في الشعر» أي 
إلى رهاناتها الإنسانية الشعرية؛ أود أن أتحدث عن 
تقديم الإنسان نفسه كأنا ما أو كأناه أو عن اختفائه 
خلف هذه الأنا (...) إن من ينطق بالأنا لم يعد واثقا 
بكسب الرهان الذي كلف به الأنا التي يلفظ بها ولا 
من فدرته خدن حل إخاني201, 
إن أنا السارد بهذا المنطى ليست أنا مضمونة» وهي أنا 
مصطنعة, أنا مقنعة» أنا تعتبر صورة فكر وصورة فعل. وتنبع القيمة 
التداولية للأنا من استعمإلما لتحدد الذات المتكلمة من جهة. ومن 


(1) انظر جوفارد ,2 .6 ,نأك .02 ,ع7701191ع0ع ها ,للكل8 00101 .11.ل 
28-8 .م/ وذلك في موضوع وصف اللسانيات والتداوليات عمل 
الضمائر المؤشرة والتعاضل الناجم عتها. 

عل كعتبرةاطه:2 .نتول 201[ ع4 كاروجعط ,[011314121خ4ظ8 وممطععم صا( 2) 

1 ع الاك أوبحع ياي :7 1) 010016 11002 

ع815). ترحمة بو لان (982[ بعلةاإعتلله طعكةددممعواتععءدمءااممر 

61-2 .م ,1986 ,50 وعاعة .80 روعاتخ ,الآضانا0م 
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ظ ظ عدم تحديدها هوية المتكلم ى) تحدد الألفاظ الشيء الذي تعينه”"". 

فإذا طلب مني على الهاتف: من المتكلم؟ وأجبت أناء فإن جوابي 
يكون عبثيًا وغير كاف بالمرة. ويطرح نفس السؤال في الأدب: من 
أنا؟ فلفظة الأنا لا تجعل الشخص الذي تشير إليه محدد الهوية إلا 
من منظور الآخر أي "أنت" التي يخاطبها الأنا المتكلم أوالهه وأو 
المي التي يتحدث عنها الأنا. ويقول ريكور بهذا الصدد: تظهر 
الذاك من جية ص طريئالجية المتعسة اعار اأؤالن' 
الذي نتحدث عنه والآخر» ومن جهة ثانية عن طريق انعكاسية 
الملفوظ "باعتبارها ثنائية المتكلم وذاك الذي يتكلم معه أوله"0©. 
وهكذا تبرز"الأنا" إشكالية التفا عل الخطابي الذي يلعب 
دورًا مركزيا في التحليل التداولي. ويتأسس الملفوظ حسب مينجينو 
(810عمعناع 71210 .(1) على مبادئ التعاون بين المشتركين في الفعل 
التلفظي: 

"إن الأنا ليست إلا ملازم "أنت" الافتراضية؛ إن 

حاضر التلفظ ليس حاضر المتلفظ فقط لكنه حاضر 

يشاركه فيه المخاطب"00. 


(1) انظر في ذلك توجتتا ( اه 501 ع معنرءلء005 ,نه0181111لا1 .8 
9 ,انك كا :اطاط 1د طاء5) :911006177111110 ) وقد ترجه روشلتز 
017 وعممنهة!) .1995 ,عنامت .80 روقة5) 

.68-69 .2 ,مأك .م0 ,17لا 11لا 0171111© 301-77167116 ,تناع معل1] .© (2) 

مزه فالا كالامء كلل ع لامع لوأو و27 ,ناشط لطع 0ل [خلة .3(10) 

.16 .م مأك .مه 
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- 
إن البيشخصية في صورة العلاقة "أنا- أنت- هو/ هي" لازمة 
لفهم لفظة " أنا" التي تحيل دائمًا على الشخص الذي يتلفظها. 


ويتعلق الأمر ببيشخصية ممكنة لا ببيشخصية خيالية. فإذا وجدت 


نفسيء مثلاء وحيدًا على جزيرة مثلما حدث لروبنسون 
(«مكصنطه8) ”*' فإني أستطيع أن أستمر في قول "أنا" وذلك بفضل 
البيشخصية التي تنتج عن دلالة لفظة "الأنا". ويؤكد توجتتا .8) 


(121ضع118' هذا التصور بقوله: 


"من الضروري أن يستطيع أشخاص آخرون أن 
ينعتوا ب"هو" -وباسم ما- ما أحيل عليه أنا بقولي 
ا 1 
نلاحظ أن "الأنا", التي تمثل الكلمة المفتاح لهوية الفاعل» تبرز 
بطريقة نموذجية البعد التداولي للغة. فالأنا لا توجد كأنا ولا تبنى 
باعتبارها أنا إلا في علاقتها بالآخر أي داخل شبكة التفاعلات التي 
تريطها بالوسط الاجتاعي. ويعكس الاستعال النحوي للفظة بهذه 


(*) بطل رواية كتبهادوفو( 000 عقا 187015,7176 اعتصوط 

بام[ زه ,عمعيصن) «رمكوراطهغ]! “زه دعل ارعس أبع ىام ادع ه21 الى 

,هكلت :ىاه !1) 1719145:16) كان الناجي الوحيد من غرق 

السفينة التي كان على متنهها فعاش وحيدا على جزيرة ماطيلة ثان 
وعشرين سنة 

0 21/1006167771110411011 أت 501 42 عن ترعننى01) , نكآآ] /81نال11 .شط (1) 

(88 .م رلاأعدعلاء6/دلع5) ,70 .م ينأك 
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ل بناء الهوية 
الذي هو بدوره قائم على أساس علائقي. 

يولد الفرد في اللغة التي أورثها له عالمه الاجتماعي - الثقاني. 

إنه يخضع ويبنى كذات انطلاقًا من اللغة التي تقوم بوظيفة 
الموجه أو العامسل على مستوى وعي الفاعل. وقدأبرز 
فيتجينشتاين (مأع]18718625) أنه لا يمكن وجود لغة خاصة لكن 
كل لغة تتأسس بيشخصيً”'". إن كل ما أعرفه عن نفسي يمكن أن 
يدركه الآخرون ولو تعلق الأمر بم| أحسه تجاه نفسي وما لا يمكن 
لأي كان أن يحسه من مثل الألم أو الحزن. يمكنني أن أبلغ الآخر عما 
أحسه لأن الأنا الواعية تغربل ما تريد أن تقول أو تخفيه مما يجعلها 
تتضمن نواة لا يستطيع الآخر إدراكها. إنني لا أستطيعء أيضّاء أن 
أنفي ما أحس به؛ أن أخدع الآخرين أو أخادع نفسي إلا بواسطة 
اللغة؛ أي بواسطة علامات كالأفعال اللغوية أو غيرها. فحين أريد 
أن أخفي شيئًا كحزني فإن شعوري يدرك من الخارج بطريقة 
واضحة. على الأكثر أو الأقل» وسينفعل الآخرون به كما ينفعلون 
بكل العلامات. 


(0) انظر 77/118625]12 .017166206 1200101626 0» ,110011111141 .58 
أء 501 عك ©ع20715©1671) 111 ر 1176م 12328386 نال 1116ط0551م112”آ .1 
,7394 0 ,010 11ت م ورمرع 01/1061 


91-6 .ص كك .مه ,(ع ةوادع اداع كك صنتداء كا لياتداء طاوطاء 3). 
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المحاكمة (وغع06]20 . 6.[آ) لكافكا. ففي صباح ماء عند الاستيقاظ» 
دلف حارسان إلى غرفة نومه ليلقيا القبض عليه. وقد عبر جوزيف 
عن سخطه وتمسك بكل فخر ببراءته: 


"إن أكدت هذا فلأننى» ولو كنت متهماء أببحث دون 


لق 
لنتأخذ كأنموذج جوزيف ك.(750 طم1056) بطل رواية 


وأجابه المحقق: 3 تزعجنا بادعاء براءتك "1ك 


فقي المساء نفسه أسرع جوزيف للقاء مؤجرته السيدة جروباشس 
(طاعوطلمة) التى أظهر أمامها يقينه ببراءته: 


"عمومّاء إنها قضية منتهية وفي الحقيقة لا أنوي أن 
أفتح سيرتهاء كنت أريد فقط أن أعرف رأيك» رأي 
سيدة عاقلة؛ ويسعدني أن تكون متفقين. إذن 
صافحيني فاتفاق كاتفاقنا يجب أن يصادق عليه 
العاف 
ومن البدهي أن جوزيف يقول ما يفكر به. إنه صادق في| 
يقول الأنسويفد يداني انفده :ول باق لبماك عقف متفدرن 


ترحمها إلى الفرنسية ,1925 .آطدام 166 ,ىمع0جم عا فشكا فا عمهظ (1) 
01 .80 ,23:15 ,لا10111101.41 لتهمع8 لورتو لااري 

.9 .م ,1983 
(2) نفسه. ص 48-47. 
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نه 
الملفوظ الذي تلفظ به إذا عزل عن سياقه التداولي. أما في سياقه 
التداولي فإنه يطرح إشكالات عدة منها سؤال معرفة القوة 
التحقيقية لفعل اتهام الحارسين؟ هل نجح فعلهم أم فشل؟ وما 
يجيب عن هذه الأسئلة هو ربط الأفكار بالأقوال وبالأفعال. وفي 
حالة جوزيف يظهر جليًا أن البطل يخدع نفسه ويخفي عن نفسه 
الاضطراب الذي يحس به. وهذا فقط ما يشرح بحثه عن السيدة 
جروباش لتؤكد براءته. ومنه» نقول إن أفعال جوزيف تفضح ما لا 
تعبر عنه كلماته وما لا يريد أن يعترف به لنفسه وهو أن ماقاله 
الحارسان قد جعله يحس بعدم الأمان والاضطراب. وهنا تكمن 
القوة التحقيقية والقوة التأثيرية لأقوال الحارسين. 

يظهر أنموذج كافكا أنه لا يمكن فصل الأشر التداولي لفعل 
تلفظ الحارسين, بم فيه تشبث جوزيف ببراءته وعدم الأمان 
الداخلي الذي أحس به فيها بعد» عن المعنى الدلالي للملفوظ أي 
المسؤولية الجنائية التي أعلنها فعل الاتهام وهو ما يقودنا إلى تفحص 
القطب الثاني في المثلث التداولي وهو المرجع أو ما يتكلم عنه 
المتكلم. 
3. المرجع والتحديد التضافري للملفوظات الأدبية 


ما هي الوسائل السردية المستعملة لجعل الشخصيات تقول ما 
تنوي قوله وما تقوله فعلًا؟ يتميز المرجع في الخطاب الأدبي مثله 
مثل قطب المتكلم في المكلث التداولي» عن المرجع في الخطاب 
الطبيعي بتعقيد أكبر إذ يقابل المحافل والمنظورات السردية المتعددة 


المقاربة التداولية للأدب 


مستويات دلالية متعددة. وليس المهم بالنسية للخطاب الأدبي فعل 
حكي شيء ما فقط ذلك أن هناك ألف طريقة لحكي قصة ماء لكن 
المهم هو كيف يتم فعل الحكي. ويكمن المعيار الفني وجودة العمل 
الأدبي في الطريقة التي يسخر بها الكاتب اللغة وفن التعبير عن 
الفوارق الدقيقة. 

لقد تأسست النظرية النصية على مفهوم الأدبية لكي تحدد الحد 
الفاصل بين الخطاب الطبيعي والخطاب الأدبي» ى) حددت التعدد 
الدلالي أو بعبارة أخرى التحديد التضافري للألفاظ الأدبية كعلامة 
أساسية فارقة؛ فالنص وهو يقول مايقولء. يقول أكثر ممايقول 
ظاهراء ويكون بهذه الطريقة أساسًا مهما للتحليل التداولي. ولكي 
يحدد القارئ دلالة ملفوظ محدد تضافرياء منذ البدء. فإنه يقوم 
باستثار مجموع معارفه وتجنيد كل مهاراته وكفاءاته ليقرأ المقول 
واللا مقول؛ أو الصريح والضمني من أجل أن يفهم المعنى الذي 
ينقله النص. ولا يتعلق الأمر بالدلالة اللسانية فقط. بل يتعلق الأمر 
أيضًا بسياق التلفظ» بالأجناس والعصور الأدبية» وكذلك بالثقافة 
والتاريخ اللذين يؤطرانه. 

ويجب ربط هذا التحديد التضافري للنص الأدبي بمقاصد 
أفعال الكلام. ولتحديد أفعال الكلام من الضروري حسب سورل 
(563:16 .1) أن نحافظ على تمييز واضح بين المعنى الحرفي للجملة 
والمعنى الذي يقصده المتكلم حين يتلفظ بهذه الجملة الخاصة خلال 
فعل الكلام» ذلك أن معنى التلفظ قد يفرق كثيرًا عن المعنى ال حرني. 
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كك 


1 البحث عن المعنى الخفي والمعنى المجازي هو ما يحكم بالضرورة 
النص المغلق الذي تدافع عنه البنيوية. وإن ما يخفيه النص والحالة 
هذه ما هو إلا الجزء البارز من جبل الثلج الذي على القارئ أن يفك 
شفرته''". لنفكر مئلًا في اللعب الدلالي الذي تثيره المفارقة أو أيضًا 
السخرية التي تعتير دائًا ملفوظًا مزدوج المعنى: إنا تقول دلاليا 
ضد ما تقوله تداوليّاهٍ فالإطراء الحرفي يكون تأنيبًا في الغالب» 
والجهل الزائف لسقراط ليس إلا طريقة تواصل تعليمية. وينطبق 
نفس الأمر على المحاكاة الساخرة ذات البعد الجدلي والصور 
البلاغية عموماء سيم| ما تعلق بالاستعارة التي هي طريقة كلام 
مصورنة يقفز فيها الخطاب من مستوى تمشيلٍ إلى مستوى آخر. 
وتقول كل هذه الأساليب أكثر مما تقوله ظاهريًا. 

ويمكن للتحديد التضافري للمدلول بواسطة الدال أن يتبلور 
في لفظ واحد ى] هو الأمر عند رامبو (8063100)؛ فلفظ "نائم" 
يشير إلى جندي ميت. إن التناوب "نوم/ موت" يتحد في اللفظتين 
نام ومات. وعمومّاء يربط سورل مشكلة فعل الكلام بين الظاهر 


(1) انظر ,مممممعع2 80 ,قاعةط ,:زأك كمم ءم اء 2212 ,2110801 .0 
4 باتناستل! ,كتموط ,الك ءل اك ترك عا أع ,1980 ,1972 وأيضًا .© 

متام عله ,كلمةط ,عانءنامسةط ,011800111011 تفاط ]1 
ر6 198و جعلبطظ .لأك-ترمم ء[ اه عاق ةمال :دع دع[! 5ه| ع«ادرء ءاقل 
به[آاط ,0لأاشلظ 2طرالخفلللاع5 علمع1ل1 عهم 5ع1منا“1 
- كعناعصة! عكن5 ,(لمقمعالاة "ل انندم[ ع0 5دملةء1[طبط) 
,ل /هم (05آ1.آ) غان 50 -5:نام101500 

المقارية التداولية لللادب 


1 
والخفي لملفوظ ما بأفعال الكلام غير المباشرة. وتستعمل العديد من ؤ 
الجمل مرارًا للتعبير غير المباشر عن شيء آخر غير الذي تعبر عنه في 
شكلها النحوي. ؤيتعلق الأمر بالطلبات المقنعة كما هو الأمر في 
الملفوظ المذكور آنمًا: "هل يمكنك أن تمدني بالملح؟" وهو أسلوب 
غير مباشر مشفر ثقافيا ليعبر عن طلبه. ويعد اعتماد أفعال الكلام 
غير المباشرة شائعا في الأدب وذلك لينتج تحديدًا تضافريًا يخلق 
تساؤلات المعنى القصدي والتداولي لملفوظ ما عند القارئ. ولنتخذ 
أنموذجًا كارل بطل رواية المختفى (نامةم1015 1:6آ) لكافكاء فحين 
وضل إل أتريكا منلها اوسا ابقل عه وتكفس بزيع مد 
حرص بدقة على كل لقاءاته وتحركاته. وفي يوم ما قدمه لصديقيه 
السيد جرين والسيد بولاندر. وفيم| بعد نقرأً: 
"لكن» وبعد الغد استدعى العم كارل إلى مكتبه 
2 
- 2 لقد جاء السيد بولاندر ليصحبك إلى ضيعته: 
كا اتفقنا البارحة. ٠‏ 
- كنت أجهل أن الموعد هو اليوم؛ قال كارل» 
وإلا كنت قد استعددت مسبقا. 


- إن لم تكن مستعدّاء فمن الأفضل أن نؤجل 


الزيارة لوقت آخره قال العم. 
- أي استعدادات تقصدان؟ صاح السيد 


الاستعداد. 
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- هذاليس بسببه. قال العم ملتفتًا إلى زائره» 


لكن يجب عليه أن يصعد إلى غرفته وهذا 


سيؤخرك. 
- لاعليك» لست مستعجلاء قال السيد بولاندر 
(...). 


يظهر المقتطف لبس الوضعية وسلوك العم, فالبارحة وافق 

العم على أن يصحب صديقه بولاندر كارل إلى بيته الريفي, لكن 
الوضعية السالفة تظهر تردد العم وهو يبحث عن مختلف الأعذار 
لمنع كارل من الذهاب مع صديقه ذاك اليوم. وإذا كان العم يتتحدث 
عن الاستعدادات والتأخير فذلك لينبه مخاطبيه إلى رغبته في تأجيل 
رحيل كارل. وتمتلى ملاحظاته بمعان خفية تمثل طلبًا مقنعًا 
يتجاهله كل من كارل وأيضًا السيد بولاندر ويتظاهران بعدم فهمه. 
لكن ما إن يجتمعا وحدهما في السيارة حتى يتساء لا عن سر تردد 
العم. ومنه نقول بإخفاء القاصد من كلا الجانبين. وسيبرز ما يلي 
من الرواية نتائج عدم فهم المقاصد التواصلية للآخر إذ سيعاقب 
العم كارل على عدم طاعته. ويكتب آرمينجو (76882100انش .17): 

"يبلغ المتكلم في أفعال الكلام السامع أكثر نما يقول 

في الحقيقة معتمدًا على خلفية من المعلومات المشتركة 

بينهما سواء أكانت معلومات لسانية أم غير لسانية» 

ومعتمدًا في الآن نفسه. أيضًاء على قدرة الاستدلال 

العقلٍ للقارئ"7. 


.2 ,نأك .زه ,لالاذن للع لكلف ."1 (1) 
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يعبر المتكلم في مثل أفعال الكلام هذه عن نية تواصلية بطريقة 
خفية. ويبمنا في هذه الحالة أن نعلم كيف نميز بين المعنى الاتفاقي 
اللساني لملفوظ ما وبين المعنى الذي ينوي المتكلم إكسابه أي المعنى 
القصدي التداولي الذي ينجم عن استعماله الخاص للملفوظ. 
وهكذا يظهر أن فهم المعنى هو نتاج تداخل بين المعرفة الدلالية 
والمعرفة التداولية اللتين نملكها عن الشخص واهت|ماته وسلوكه 
من جهة» والمعرفة التي نملكها حول الشياق والعالم الاجتماعي- 
الثقافي. ويفرض فهم أفعال الكلام غير المباشرة القدرة على كشف 
لبس ملفوظ معطىء وبعبارة أخرى المعنى الملمح إليه أو المفترض 
والذي لا ينطبق بالضرورة على المعنى الحرفي7". 

إن الأدب. بامتيازء هو المكان حيث يغنى المعنى الحرني 
للملفوظات بمعنى قصدي وتداولي دف المتكلم إيصاله إلى 
خاطبيه. وتنعت نظرية النص هذا المعنى عادة» بعد أعهال سوسير 
(عءتناوكناة5 ع0 .'2))1 بلفظ دلالة الاقتضاء الذي يتضاد ودلالة 
المطابقة والذي نوقش كثيرا. ودلالة المطابقة هو المعنى الأول» 
الثابت» الذي يحيل على شيء في العالم. وينعت جينيت هذا المعنى 
بالعقلي في مقابل المعنى الوجداني لدلالة الاقتضاء'” التي تحيل على 


جموع عميزات الشبىء المقصود. قُْ معناه الخاص» الغاني. ويضاف 


(1) انظر ؟«لامعكلك | «لامم علاو ألو عمط 0 
نأك .م0 ,«كلال هعأاء-50115 أء 0565 ص زناوةع8» 4 .حك ,ع«تعرث!1! 
(2) انظر. 134-142 .م ,نأك .مه ,آلآ دع عاط ,0180181"115 .0 
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220 المعنى الطبيعي الواجب تحديده حسب 
السياق ودرجة الذاتية وقصدية الملفوظ. ويستحضر جينيت بهذا 
الصدد سارتر (585158) الذي يرى أنه رغم تحقق الموضوع الأدبي 
من خلال اللغة فإنه لا يوجد أبدًا داخل اللغة. وبالنسبة لجينيت فإن 
فعل الكلام غير مباشرء أي أنه منحرف لاستعماله الخاص 
للدلالات غير المباشرة: 

"إن هذه اللغة المنحرفة التي تفهمنا معنى غير متلفظ 

به هي لغة دلالة الاقتضاء والتي مجاهها الأدب بدون 

منازع (...) إن جوهر دلالة الاقتضاء أن تقوم على 

(أو تحت) الدلالة الأولية بطريقة منفصلة مستعملة 

المعنى الأول كقناع للمفهوم الثاني"27. 

تحافظ دلالة المطابقة ودلالة الاقتضاء على الغموض الشعري 
الذي يشكل جاذبية وتحدي النص الأدبي. إن كتابة كافكا غنية 
بالدلالات غير المباشرة» ففي روايته المحاكمة: ذهب كارل إلى 
المحكمة ليستعلم عن محاكمته. وفجأة أحس بتوعك كما لو أنه 
سيغمى عليه. وواسته فتاة قائلة: "معظم الناس يصابون بمثل هذه 
الوعكة هنا" لكن عامل المحكمة هزه ونعته بخائر القوى (كتب 
كافكا: الرجل الضعيف - مصة/3 ععطاعةسطء20)5 . ومن المسلم 
به أن الأمر يتعلق بملفوظ متعدد الدلالة» ففي ما وراء المعنى الحرفي 
191-12 .م بماك .مه ,ل مممعذم ,1118 لظن .6 (1) 


.3 .8 .الة مظ .112 .م ماك .مه ركؤغعممم ع1 كا 1ف از ٠".‏ (2) 
المقاربة التداولية للأدب 


0 
للضعف الجسديء أصيب جوزيف. ك بضعف عقلي أو ذهني 


جوع مرح الأمدعلة نكن كان شرى توجيوو اق حاقلل 
الاستعلامات بالمحكمة. وهذا الضعف هو علامة على ضعفه في 
الدفاع عن نفسه أمام المحكمة التي يواجهها. ويضاف إلى هذا 
المعنى أنه في سياق الرواية تظل المحكمة محفلا خفيًا ومجهولًا تقوم 
على قوانين عصية الفهم ومنه تتخذ لفظة "ضعيف" دلالة اقتضاء 
دينية. ويحيل لفظ "ضعيف" على العجز والضعف الإنساني عامة 
وذلك مثلا وسم عيسى عليه السلام بيير (©21615) بالضعيف قبل 
أن يخونه يهوذا (45نال) وقبل أن يلقى القبض عليه: "الروح قوية 
لكن اللحم ضعيف””'. وتلاحظ دلالة الاقتضاء أيضًا في نهاية 
رواية أمريكا أو المختفي لكافكاء فالبطل كارل رامان بعد أن رفضه 
المجتمع الأمريكي احتضنه مسرح أوكلاهوما من أجل ما هو عليه 
وكما هو. وقد مكنه المسرح من أن يصبح ما كان يحلم به طيلة عمره 
دون جدوى. لكن وقبل أن يرحل على متن القطار إلى أرض المسرح 
الموعودة أقام كارل وليمة فخمة لكل المساكين الذين تعاقد معهم 
المسرح. 

"(...) وما هي إلا هنيهة حتى انصب الاهتمام على ما تقدمه 
الوليمة من شهي الطعام؛ دواجن سمينة لم يسبق لكارل أن رأى 
مثيلًا لها وقد غرزت في لحمها المقرمش الشوك, والنبيذ المسكوب 


(1) العهد الجديد. القديس ماتيو 26. 41 53121 بأمع22هاكه 1 نمهعانا2]0 . 
“ءانا 
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16| 
0 باحتراف -فلا يكاد أحد يدرك ما يفعلون» فحين 
تكون مكبا على صحنك يصب النبيذ الأحمر في كأسك- وإن لم ترد 
أن تنخرط في أحاديث المجموعة كان لك أن تتأمل مناظر مسرح 
أوكلاهوما (...)"27. 
ويذكرنا هذا الوصف بصورة أرض النعيم أو صورة 
الاحتفالات المفرطة التي نجدها في أدب رابليه (5نهاء13). 
وتتوج الوليمة انتقال كارل من عالم البؤس والحرمان إلى عالم 
السعادة والكمال. وتذكرنا الوليمة بهذا المعنى بالاحتفالات الدينية 
التي تحتفي بدورها بالانتقال من عالم إلى عالم آخر مثل احتفاللات 
عيد الفصح التي تخلد هجرة هود مصر إلى أرضهم الموعودة» أو 
عشاء عيسى عليه السلام السري قبل رحيله إلى ملكوت الله. 
ويحكي بنيامين (همنقتصةزهء8 ./178) بهذا الصدد سيرة من 
التلمود عن أميرة نفيت إلى قرية بعيدة» فتوصلت ذات يوم برسالة 
تخبرها أن خطيبها في طريقه ليلتحق بها . ويمثل الخطيب الْمُخَنّص 
والأميرة الروح والقرية الجسد الذي نفيت إليه الأميرة. وبا أن 
الأميرة لم تستطع التعبير عن فرحتها أمام أهل القرية الذين لا تعرف 
لغتهم؛ فإنها قامت بإعداد وليمة بمناسبة قدوم خطيبها الْمخَنُْص0©. 


7م راك .م0 ,سبعوكاط ءا باه و4121 ,فآ عصدءظآ (1) 
تمقمع 11 .180 بصارما وطن مك8 ,لحآللخ[لاع8 .كلا (2) 
27 ,إللتقكاتطنا5ك .80 .7 .5 )1عتنة1 5181ل خآ 5011182 / 
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وتحيل الوليمة التي أقامها مسرح أوكلاهوما بدلالة الاقتتضاء على | 
الاحتفالات الدينية. وللوليمة نفس معنى الوعد الذي يحضر في 
السياقات الإنجيلية بالنسبة لكارل. وندرك من خلال هذا 
الأنموذج أن المعنى التداولي يعلو دلالة الملفوظ لوحده. ويمكن 
لعلامات أخرى أن تحمل دلالة الاقتضاء مثل ارتداء البذلة 
الرسمية في الاحتفالات أو الحفلات الخاصة. 55 فاليري 
(1731690 آدتة2) لنا صورة حميلة عن دلالتها الاقتضائية الشعرية: 

"يجب أن يكون الفكر مخفيًا في الأوزان مثل الفضيلة 

المغذية في الفاكهة. والفاكهة غذاء لكنها لا تبدو إلا 

لذيذة. إننا ندرك المتعة لكننا لاا تحصل إلاعل 

ا 

ومن بين آثار الإيحاء نشير أيضًا إلى المرجعيات التناصية 

وخاصة العلاقة التي يقيمها الدال مع باقي النصوص التي يحيل 
عليهاء سواء بطريقة واضحة أو بطريقة سرية» ى| لاحظنا في 
الأنموذج المذكور آنمًا. يعني التحديد التضافري للمدلول هنا أن 
قصد المتكلم هو استهلال خطابه بالإشارة إلى خطاب مرجعي 
كالأسطورة: الإنجيلء الأدب التقليدي. أو أيضاإِلى الأمفال 
والاصطلاحات التعبيرية في اللغات الطبيعية. ويسمح المنظور 
التداولي معتمدا على القوة الإنجازية للملفوظات بالتشديد على 


1941 راعن© ع1 ,لااطلام/ انندط (1) 
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الما 
> التناصية التي تتأطر بطريقة غير مباشرة ضمن الأعمال 
الأدبية. ولنعد إلى رواية المحاكمة حيث يحس جوزيف. ك بعد أن 
يستعيد وعيه أمام السيدة الشابة وعامل المحكمة بنوع من دوار 
البحر: 
"يدرك أخيرًا أنهم يكلمونه. لكنه لا يفقه من كلامهم 
شيئًا. لم يكن يسمع إلا الضجيج الذي طغى عليه 
صوت حاد ورتيب يدوي كصفارة إنذار 


1 : 
0" 


إن ما يلفت انتباهنا في هذا المقتطف هو لفظة "صفارة إنذار"» 
فبسبب ضعف جوزيف. ك الجسدي والروحي (لم يستطع أن يقوم 
في هذا القسم بها كان يجب عليه أن يقوم به) يدرك العالم المحيط به 
كما لو كان بعيدًا. وتحجيل صور البحر والماء والهدير ظاهريًا على 
العمق واهتزاز السفينة» أما ضمنيا فإنها تحيل على الحالة الذاتية 
للشخصية. إنها تعبر عن دواره وإدراكاته المهزوزة النابعة عن 
وعكته الصحية» كما تعبر أيضًا عن الوعكة النفسية والعقلية التي 
يعانيها جراء محاكمته. إن حالته وهو في قاعة المحكمة تعادل حالة 
سفيئة تغرق وتطلب النجدة. وما يجعلنا نقرأ هذه القراءة هو ذكر 
صفارة الإنذار التي يلجأ ها قبطان السفينة للاستغاثة أثناء الشدة. 
وبعيدًاعن هذه الدلالة تحيل لفظة "حورية" عمؤئزة على 


14 .م ,نأك .مه ,كعم جم عا رذ ا فذا .1 (1) 
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الأسطورة الإغريقية أي إلى أوليس» ف أوديسته (003/556 502)» ظ 
الذي اضطر إلى مواجهة غناء الحوريات وتمكن من هزمهن بغلق 
آذان بحاريه وربط نفسه بصاري السفينة. وفي الأسطورة الإغريقية 
يمثشل غناء الحوريات وسيلة سحرية لا يستطيع أي رجل أن 
يقاومها. 

تحيل وضعية جوزيف. ك. الذي أصيب بالوهن في قاعة 
المحكمة, على أسطورة الحوريات. ويوازي خطاب فتاة المحكمة 
التي تواسيه بطيبة غناء الحوريات الرائق الذي يسحر أساع الرجال 
الضعفاء. وجوزيف مازال يسمع أصوانًاء لكنه مازال 
ذاهلا بحيث لا يستطيع تمييز ما يقال حوله. ونجد في رواية القصر 
(1ة8]6آه عنآ) لكافكا إشارة تناصية من نفس النوع؛ فعندما 
يهاتف البطل ك. من بالقصر فإنه يسمع غناءً رائقا على السماعة» فيه 
من السحر والفتنة ما جعل البطل يحوم حول القصر مثلما تحوم 
الفراشة حول الضوء. 

تبرز النماذج المختارة من أعمال كافكا الروائية كيف ينفتح 
التناص باعتباره تحديدًا تضافريًا للنص الأدبي على الخطاب 
المرجعي؛ وعلى العلاقة بالعالم وبالنصوصء وعلى كل أفق سياقي 
يؤطر المقاربة التداولية. ويمكن أن نضيف أيضًا التحديد التضافري 
الذي يجريه الحرني على المجازي باعتباره بعدًا قصديًا وتداوليًا 
للنص الأدبي. وبهذا الصدد يطرح سؤال معرفة ماذا أراد الكاتب أن 
يقول أو أن يوصل إلى القارئ وذلك من خلال جعل شخصياته 
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تقول ما تقوله أو تفعل ما تفعله. ويمكن أن نصوغ هذا السؤال 
بالعبارة الجدلية: "الرسالة الشعرية" التي يمكن للنص الأدبي أن 
يتضمنها أو لا يتضمنهاء أو باستخدام خطاب فلسفي وهو سؤال 
الحقيقة الشعرية. لكن تفسير هذا السؤال المركزيء» الذي نوقش 
طويلاء يتجاوز إطار دراستنا هذه''". لكن هذا لا يمنع من أن 
نحتفظ ببعد ضروري للمقاربة التداولية وهو التفاعل التواصبي. 
ويجد المتكلم» سواء ذاك الذي يتكلم في الحياة اليومية أم ذاك الذي 
يعبر في العالم التخييلي» نفسه سواء أراد أم رفض خاضحًا لسياق 
علائقي يربطه بالآخر المخاطبء أو المرسل إليه الذي يخاطبه 
ويجيبه. ولهذا فإن السؤال التداولي الذي يطرح هو معرفة هل نجح 
التواصل أم فشل؟ وهل أثر فعل الكلام على وعي المتلقي؟ وما نوع 


هذا التأثير؟ 


4. تمثيل وعي المرسل إليه في السرد الرواني 

مع من يتكلم المتكلم» باعتباره ساردًا أو شخصية: في السرد 
الروائي؟ وكما كان الأمر بالنسبة لقطب المتكلم» فإن العلاقة 
بالمتلقي هي بدورها مزدوجة: فعلى مستوى التواصل الخارج - نصي 
يوجه السارد كلامه إلى القارئ ليحكى له قصة الشخصيات. أما 
على مستوى التواصل الداخل- في نان السارد بضمير المتكلم أو 


(1) انظر 12 ,< تلاط لكناه0زناة أكة"1 ع0 6516لا هآ » ,للمآشآنآا0ط عقاع 
علع- الث ,نتدءط ناكل 6ا1تأملااعه' ا بلاعاللفطاذن ع18مع0) 5صدلآ 
2.8 ,1992 بونمصتاة .80 ,عممعبوورط 
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الشخصية العاكسة لضمير الغائب يوجه الكلام إلى باقي ظ 
الشخصيات التي يشاركها الكون الروائي. وفيا يتعلق بالمستوى 
الأول فإن أثر العلامات يظهر من خلال عملهم اللعبي والمعرفي 
مثا مشاركة القارئ المتتخيلة في المغامرات المحكية وبقيامه بأفعال 
تعاضد وتعرف على المدلول. أما بخصوص المستوى الثاني» فيظهر 
أثر العلامات على السارد والشخصيات وذلك من خلال أفكارها 
وأقوالها وحركاتها وأفعاهما. وفي المستوى الثاني يمكن للمقاربة 
التداولية أن تقتفي أثر التحولات التي تجري في وعي الشخصيات 
ومتخيلهم أي كل ما يطور الحدث الروائي. 

يسمح تحليل العلاقة الرابطة بين الشخصيات الروائية؛ وهي 
تتبادل أدوار الإرسال والتلقى في لعبة الأسئلة والأجوبة التفاعلية» 
بوصف أثر العلامات على المخاطبين. وتدرس المقاربة التداولية 
القوة الإنجازية والقوة التأثيرية لأفعال التلفظ. كما تدرس المحتوى 
الدلالي لهذه الملفوظات. ويتعلق الأمر بوصف تأثير العلامات 
والكلمات والحركات والأفعال على الشخصيات الروائية وعلى 
العلاقات التي تجمعها في سياقها الخاص. وفي هذا المستوى تواجه 
المقاربة التداولية للآدب ربحًا وخسارة على التوازي إذا ما تشبثنا 
بالسياق التداولي للحياة اليومية. 


وتهدف التداولية» فيها يخص أصل أفعال التلفظ؛ إلى التعرف 
على قصد المتكلم, أما فيها يخص أثر أفعال التلفظ فإن التداوليات 
#هدف إلى الإحاطة بفهم المتلقي الذي يمكنه أن يجيد أو يسيء فهم 
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0 يفهم بالمطلق قصد المتكلم. وتساعد العديد من العلامات 
السياقية كنبرة الصوت وتعبير العينين أو الوجه أو الحركات المرافقة 
للكلام على تأويل الملفوظ. وني غياب السياق الفوري لا يمكن 
إدراك العلامات المشار إليها في المستوى التخييل» فيعتمد القارئ 
بالتالي على الأوصاف النصية التي تنضمن بالضرورة بياضات وزمنًا 
مرفي صمت عليه أن يملأها في متخيله. ومنه نقول بالخنسارة 
بموجب غياب مجموع المدركات البصرية التي يمنحها السياق 

التداولي في الحياة اليومية التي لا يستطيع السرد الروائي تقديمها 
ورغم ذلك لا يمكن نفي القيمة المعرفية للمقاربة التداولية 
للأدب. فالأدب يترجم لغة عددًا من الآثار التي يمكن إدراكها 
بصريًا في سياق تلفظي لخطاب معتاد لكن المتلقين لا ينتبهون إليها 
لأنهم مأخوذون باللعبة الخطابية. ويمثل إسقاط ردود الأفعال على 
مشهد تخييلٍ امتياز القدرة على إعادة قراءته أكثر من مرة» ىا يسمح 
بالتفكير في تفاصيل دقيقة قد تبدو للوهلة الأولى من دون قيمة 
لكنها في حقيقة الأمر قيّمة جدًا . ونضيف إلى ما سبق أن المسافة 
تخلق قدرة التمييز الدقيق وحيادية التقويم والحكم على الكلمات 
والأفعال والأعمال. وهكذا يمكن للقارئ أن يتعلم كيفية تعرف 
دوافع الشخصيات وفهم ردود أفعاها التي لم يكن ليتعرفها أو 
يفهمها إن هو أخذ مثلهم بفورية السياق التداولي للحياة الواقعية. 
وبالمقارنة بالسياق التداولي للواقع يتضح جليا أن الأدب يقدم با لا 
يقبل الجدل بعدًا تداوليًا إضافيًا: لن نستطيع أبدًا أن نقرأ الأفكار 
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والأحاسيس السرية الخاصة بشخصية ثالفة إلا ني إطار التخبييل 


السردي وليس في أي مكان آخر”"". 


وهذا يعني أن الخطاب الأدبي يسمح بسماع شخص ما يتكلم 
في ذهنك؛ أن تسمعه يتحدث عن ردود أفعاله. مقاصده وانتظاراته 
التي ربما يسعى لإخفائها عن الآخرين» ى) يعني أيضًا أن الخطاب 
الأدبي يستطيع كشف جوهر "الأنا" الذي لا يمكن النفاذ إليه 
بحسب فيتجنشتاين. وعمومًاء يسمح هذا البعد بتحليلء» ولو 
افتراضيّاء ما لا تستطيع تداوليات الخطاب الطبيعي إلا أن تصوغ 
فرضيات حوله. إن عالم السرد التخييلٍ هو عالم الشخصيات 
الروائية. ويقوم السارد بالحكي عن هذا العالم فيقدم لنا رجالا 
يفكرون ويحسون ويفعلون وينفعلون رجالا يستطيعون الحديث 
عن أفكارهم وأحاسيسهم وأفعالهم. ومن هذا المنطلق نتساءل: ما 
هي الأشكال والتقنيات السردية التي تسمح بالتعبير شفهيًا عن 
وعي أو الخطابات الداخلية للشخصيات؟7©. 

يمكننا التمييز بين أربعة أشكال سردية مستعملة لكشف 
الأفكار أو المشاعر الداخلية للشخصيات الروائية: "الخطاب 


(1) طورت هامبورجر 118081016011516 1216 هذه النظرية في /81م1 116 
أل .م0 ,ه«لاء1ط «42.. وانظر أيضًا بجعملا «سعطعول 
5 ,اك .م0 رودم «طرع ووه | (معرعءءا/ءجد1ل. 

(2) لكي نقدم هذه التقنيات السردية نتتخذ مرجعا الفصل الرابع من كتاب 
فوجت (أك .م0 ,ودم+ط 0د اطممءع8/ءم001)45١‏ .1. 


الفصل الثالث: تصورات منهجية من أجل تداولية أدبية 


والحوار الداخلى. ويعتبر الخطاب المباشر للشخصيات وكذلك. 
خطات الشيخصيات اماه از غير المبافز النذئ ينقله النساره أو؛ 
شخصية أخرى الشكلين التقليديين اللأكثر قدمًا اللذين استثمرا 
لكشف أفكار ومشاعر الشخصيات الخاصة. ويحدد أرسطو تحول 
الأصوات السردية من صوت السارد إلى صوت الشخصيات 
باعتباره جوهر الشعر الملحمي» ويمدح هوميروس (1100856) 
بقدرته على أن يختفي خلف الشخصيات التي يجعلها تتكلم وتفعل. 
وتمثل هذه الخطابات وضعًا مزدوجًا: إنها أفعال كلام بم أنها 
ملفوظات الشخصيات» وهي أيضًا ملفوظات ذات محتوى دلالي. 
وحين يقدم الكاتب تعددًا صوتيّاء فإنه يقدم تعدد الوعي ويكسبه 
وضعية الفاعل المستقل كل حسب عللمه الخناص. ويجعل تجميع 
الأصوات والوعي المتعدد المستقل من هذا النمط الروائي روايات 
متعددة الأصوات (بوليفونية). ويعد ديستويم سكي 
(كادلا1008]016) سيدها دون متازع 0 


ظ ا 20000 


(10) انظر تحليل باختين (88111111[1 .1/1) في كتابه ‏ 42 ©0411924م هل 
0 ,اأناء5 ,ؤذكة28 ,4]ود1205101. ويعرف باختين ف هذا الكتاب 
ديوستويفسكي بمخترع الرواية متعددة الأصوات. ويمكن للخطابات أن 
تتضمن بعضهاء ومثل ذلك حين تنقل شخصية خطاب شخصية أخرى 
في خطاها الخاصء وتّيز البلاغة القديمة هذه التقنيات ب 07/107616 
وهوذاطه 5ذهجه. ولأجل تحليل أكثر تفصيلا للأصوات السردية 

0 انظر ,الن56 ركتكة8 راأء 7 لاك كالامءكقل لاوءديزه/1 ,1 [طلاطع0 .0 
3 
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تنحو هذه الخطابات نحو ييز الشخصيات والوضعيات | 
التواصلية التي تنتجها. ففي "الجريمة والعقاب" 6 عمنه)) 
(68تستأقطه (1866) يذهب الطالب الفقير -راسكولنيكوف 
(7مكلنتا ه351 1) - إلى العجوز هيلين إيفانوففا ©1161806) 
(118001/88 ليرهن ساعة: 


"- ماذا تريد؟ قالت العجوز بقسوة وهي تدخل 
الغرفة. وى! من قبل وقفت العجوز قبالته تمامًا 
لكي تنظر إليه مباشرة. 

- لدي شيء أرهنه» ها هو. وأخرج من جيبه 
ساعة قديمة مسطحة من فضة. وعلى غطاء 
علبتها صورت كرة. أما سلساها فكان من 


0 
انتهت مدة الشهر. 


- سأدفع لك الفائدة مدة شهر آخر» اصبري. 


- أن أصبر أو أبيع فورًا ما رهن لي؛ سيدي 
اللطيفء أمر يتعلق بإرادتي الخاصة. 

0 كم سستقدمين لي مقابل الساعة هيلين 
إيفانوفنا؟ 

- أنت لا تجل ب إلا التفاهات. إنها لا تساوي 
شيئًا أو تكاد. في المرة الماضية أعطيتك مقابل 
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خاتمك ورقتين نقديتين صغيرتين في حين أنه 
كان بإمكاني * شراؤه جديدًا من عند بائع 
المجوهرات بروبل ونصف. 

- أعطيني أربعة روبلات» سأعيد شراءهاء إنها 
ساعة والدي. سأتوصل عما قريب بالتقود. 

- روبل ونصف والفائدة أولًا إن أردت. 

- روبل ونصف! صرخ الشاب. 

- كيا تريد. وأعادت له العجوز الساعة فأخذها 
الشاب منها. لقد كان غاضبًا بحيث رغب في 
المغادرة لكنه ما لبث أن فكر وتذكر أنه لم يعد 
ين 


: ساف اط 

إن الخطاب المباشر بين راسكولنيكوف والمقرضة برهن الحيازة 
هو حواريء بل دراميء إنه لا يصاحب فقط الأفعالء إنه فعل. 
ومن وجهة نظر تداولية فإن خطاب البطل يملك وظيفة مزدوجة: 
يعبر راسكولنيكوف عن قصده (رهن ساعته من أجل الحصول على 
المال)؛ ويخفي قصده الحقيقي (تحين الفرص لقتل المقرضة برهن 
الحيازة). وعبر صفحات هذه الرواية يصف الخطاب المياشر 
وكذلك الحوار الداخلي مشاعر راسكولنيكوف وأفكاره وعذابات 
ضبميره وعلاقاته الاجتماعية. ويظهر أثر الخطاب المباشر في خلق 
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علاقة فورية مع أحاسيس الشخصية مد ظ 
الاستبطان النفسى للبطل بكل قوة. وليس الانتقال إلى الخطاب غير 
المباشر تحولًا 85 بسيطًا مجانيّاء بل هو دال من وجهة نظر تداولية؛ 
ذلك أنه يعلن عن تحول العلاقة بالواقع الروائي المحكي. ونحن لا 
نجد الخطاب غير المباشر في رواية "الجريمة والعقاب" إلا بعد 
اعتراف راسكولنيكوف ببجريمته وقبوله بعقابه.ويدل استعمال هذه 
الصيغة بالنسبة للقارئ على الأثر التداولي على متخيل شخصيات 
الرواية: الآن هناك مسافة بالنسبة للأحداث المعيشة التي يتم 
تقييمها من طرف البطل ومن طرف السارد أيضًا. ا تعبر عن رأي 
البطل في السارد. 
ولتمثيل أحوال وعي الشخصيات نجد تقنية تقليدية أخرى 
هي السرد النفسي''2. فقد عمل كتاب القرنين السابع عشر والشامن 
عشر على نقل المدركات والمشاعر غير المفصح عنها باعتماد أشكال 
أولية تمثلها أفعال الاعتقاد أمئال يفكر» يعتقد. يحس إلخ. لكنهم 
اهتموا بمصير الشخصيات الخارجي أكثر نما اهتموا بالحياة 


(1) يستعمل فوجت هذا المصطلح الذي يأخذه عن كوهن (/0011 16ه2) 
من كتايه ‏ «م/ 1/1005 عنقامجما! .عل مقاط اننع توصكيبه 11 
8 ...اط ,هاماأاععصاصظ ,درملاء1 ]1 11 01571655 01س 1اررع وهر[ 
ترجم إلى الفرنسية من طرف بوني 1727152076762 هط ,801211 مزالم 
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اا 
ل ومشاعر الشخصيات 
بطريقة متسلطة ودون أن يجعلوا شخصياتهم تتكلم فعلًا. 
ويظهر ذلك أيضًا في رواية "سنوات تعلم ويلهلم ميستر" 5 
(نعأواء 736‏ ماعطلا عل معم552اضع:ممة* 0‏ 5ع6مد 
(1795/ 96) إذ إن هدف جوته (006156) هو وصف سيرورة 
تكوين (88نا8110) البطل الصغير وهذه السيرورة هي قبل كل 
شي ء سيرورة داخلية: 
"هكذاء كان ويلهلم (تهاءطلة/17) يقضي لياليه متمتعًا 
بمحبوب ثقةء وأيامه في انتظار ساعات جديدة من 
السعادة. فقد بدأ يحس في أعماقه بحياة جديدة منذ 
جذبته الرغبة والأمل إلى ماريان (عصصهاءةة/3)» كان 
يشعر بأنه يتحول إلى شخص آخر؛ هو الآن مقترن 
بهاء وإشباع رغباته أصبح عادة جميلة. أما منية قلبه 
فكانت أن يشرف من تدلّه بحبها وأما منية عقله 
فكانت أن يرقى بنفسه وبها. وكانت ذكراها تسيطر 
عليه كلما غابت عنه ولو لبرهة. وإذا كانت ماريان من 
قبل ضرورة بالنسبة له فقد أصبح الآن لا يستغني 
عنها: لقد ارتبط بها بكل الروابط الإنسانية. روحه 
النقية كانت تحس أنها نصفه الآخر -لا بل أكثر من 
نصفه- لقد كان مقدرًا للجميل ويعطي بلا حدود. 
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لت 
ماريان بدورها استطاعت أن تعيش الوهم لزمن. لقد ظ 
كانت تشاركه سعادته الجمة. آه لو أن يد العتاب 
الباردة لم تلامس قلبها أحيانا: فرغم حب ويلهلم 
وإحاطته إياها بكل حبه فإنها لم تكن تحسس 
بالحماية'"217. 
توصف المشاعر في هذا الشكل السردي ببراعة شديدة؛ لكن 
بتوسط من السارد لأن هذا الأخير يظل حاضرًا ويحكم على الحالة 
الداخلية للشخصية. إنه يعرف أن شخصيته متوهمة في حيهاء 
وبعبارة أخرى إنه يقدم نفسه باعتباره السارد العالم بكل شيء الذي 
يرى من بعيد ويعرف أكثر من الشخصية. ومازال الكتاب 
المعاصرون من قبيل فلوبير (118006611) وجويس وتوماس مان 
يطبقون هذه التقنية في قراءة أقكار شخصياتهم» لكن مع تركيز 
اهتمامهم أكثر على ال حياة الداخلية. وتسمح لهم هذه التقنية بالولوج 
إلى الطبقات النفسية الأكثر عمقًا للأفراد الذين يقدمونهم. 
ويميز كولان (هزتآه00) .(1) ثلاث حالات استعبال للسرد 
النفسي. تتعلق ا حالة الأولى بالشخصيات التي لا تستطيع التعبير 
عما تفكر فيه أو تدركه أو تحسه أو ليست مهيأة لتعبر بنفسهاء 
كالأطفال الذين لا يسمح تطورهم المعرفي والشفهي بأن يعبروا عن 
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الثانية فتبرز حين يريد الكاتب أن يسخر من شخصياته بحرمانها من" 
حق التعبير عن نفسها. وأما ال حالة الثالشة فهى استعال السرد 
النفسى حين تفلت المدركات والمشاعر من سيطرة الشخصية مثلما 
يحدث في الأحلام والرؤيا والأوهام البصرية التي تذهل الشخصية 
أو ترعبها إلخ. وبالتالي يترجم هذا الشكل السردي لا قدرة 
الخطاب علامة على تحرر الشخصيات التي تصبح قادرة من جديد 
على التعبير الشفهى باعتبارها شخصيات واعية وعاقلة. 

ويمكن إسقاط هذه الملاحظة أيضًا على الخطاب غير المباشر 
ال حر الذي يترجم فكر شخصية باستخدام ضمير الغائب» بصيعة 
()نفاتدوتطة). وتحافظ هذه التقنية الأسلوبية على حيوية الخطاب 
المباشر بتلميحها إلى نبرة الشخصية وحركاتها وطريقة تعبيرها وهي 
تفكر أو تتكلم. ويبدو أن الأثر الخاص لهذه التقنية ينجم عن 
الكثافة التي تخفيها بين الخطاب الذي ينقله السارد والخطاب المباشر 
للشخصية. ونقدم أنموذجا لذلك من رواية "المحاكمة" لكافكا: 

"فجأة» وبينما كان يتناول وجبة الغداءء أحس برغية 

شديدة في الذهاب لرؤية أمه. عم| قريب» فصل الربيع 

كان يوشك على الانتهاء. ستمضى ثلاث سنوات عن 


0 55 5 للق 
آخر مرة تنعم برؤيتها" 3 
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تعلن الجملة الأولى عن الفكرة في شكلها غير المباشر بضمير 
الغائب. وتعبر الجملة الثانية عن مضمون فكرة الشخصية وأسباب 
قرارها. ومنه تصلح الجملة الأولى لتكون إطارًا لغوصنا في وعي 
الشخصية. ورغم أن الفكرة هي فكرة الشخصية فلا يمكننا أن 
نسمع صوت السارد أيضًاء إن الأمر يتعلق بصوت مزدوج. ويعتبر 
شكل التقديم هذا ضرورة لأنه لا يمكن أن يوجد الخطاب غير 
المباشر الحر بدون إحالة على السياق. ويتعلق الأمر إذن بشكل 
سردي خاص ان لتقديم الحياة الداخلية للشخصيات؛ إنه 
يمكن من الإمساك با لا يمكن للسياق التداولي للتفاعل التوااصلي 
إلا أن يفترضه أو يخمنه لدى المخاطب بم فيه حركاته وارتكاساته 
الذاتية واللحظية. وحالاته وردود أفعاله العاطفية ومقاصدهء 
وعموما كل الحقيقة النفسية للشخصيات في نسق تفاعلاتها 

الاجتاعية. ويبسر شكل وساطة حالة وعي ثالث؛ شخصية: عملية 

التطابق مع الغير بالنسبة للقارئ مع رفع عدد المعطيات الحدثية 
التي ستسمح له بتحليل الآثار التداولية. 

أما التقنية السردية الرابعة لتقديم وعي شخصية ثالئة فهي 
الحوار الداخلي. 

الكلام الحواري الداخلي هو تقنية درامية تقليدية تمكن من 

تبليغ أفكار الشخصية خارج نطاق الحوار. ويتعلق الأمر حين 

نتحدث عن الحوار الداخلي بالخطوة الأولى التي دفعت بالسرد 
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ظ ا هذه التقنية التي حددنا خصائصها سابقًا في إطار 
الحديث عن السرد بضمير الأنا. ويذهب ديستويفسكي بهذه التقنية 
السردية إلى مداهاء بين) طورها كتاب القرن العشرين بهدف 
إنطاق وعي الشخصية نفسه وذلك لكي يقدموا السيرورات 
النفسية أو الخطاب الداخلي لشخصية ثالئة في مستوى البعد العقلي 
لمدركاتها. 


5. البنيات الأنثربولوجية للمتخيل 
تسمح مختلف التقنيات السردية المستعملة في الأدب التخييلٍ 

بتمثيل ما يجب على تداولية اللغة العاديبة أن تفترضه وتجمله في 
لفظتي قصد وانتظار اللتين تلعبان دورًا مركزيًا في أفعال التلفظ. كما 
تسمح هذه التقنيات بسبر حقل المتخيل خلف الحدود التي تقيمها 
الكلمة الواعية والمنطقية با لحا من دور في إبراز آثار التداوليات على 
نولي الأدب بعدًا أنثروبولوجيًا وهو ما يسطر جينيت أهميته حين 
قال: 

"لا يمكننا القول إن البنيات الأنثروبولوجية 

للمنخيل في التحليل الأدبي قد تم الاهتمام بها بطريقة 

كافية من قبل النقد الأدبي ونظريته (...) ومن 
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البدهى أن القوانين البنائية لاشتغالها مهمة جدًا للنقد ظ 


الأدوى"” 0 


ولكي نحيط ببذه القوانين البنائية أو اشتغال المتخيل نتخذ 
مرجعًا لنا الدراسات الأنثروبولوجية ليد وجهلن ”2 11624 .11.6) 
(معلطء© 1.ى أء اللذين كانا يقران أولية اللغة في فهم الذات ويناء 
هوية الفاعل. 

يذهب ميد إلى أنه من الواجب فهم طريقة معاملة الشخص 
لذاته باعتبارها طريقة لمخاطبة الذات. إن الأمر يتعلق إحمالا 
باستبطان التواصل الخطابي مع الآخر. ويدرس ميد هذه الظاهرة 
في إطار النظرية السلوكية وذلك بوصف الفعل التواصلي وكأنه 
تقنية تحفيز واستجابات تغذي بعضها بعضًا. ولا تذهب المحفزات 
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ا ظ 
في اتجاه واحد من أ إلى ب ومن ب إلى أ» لكن ب تستجيب لمحفزات 
أوأتستجيب بدورها للمحفزات التي تصلها من ب. وتنتج 
المحفزات والاستجابات لطا مبذه الطريقة تكييما وتحولا مستمرا 
ومتبادلا يتطور. وف هذا الإطار يبدو عمل المتخيل الذاتي مرتبطا 
بالسياق وبشبكة العلاقات التي تربط الأفراد بعضهم ببعض 
وتجعلهم يؤثرون على بعضهم بعضًا. ويتوافق هذا الوصف مع 
الوصف الذي يقدمه كل من واتزلاويك (17/2]2135011). بيفان 
(8631912)» وجاكسون (1301502) عن التواصل التفاعلى وكذلك 
مَك لصوا ف سوس فنا رليية رقتو ردس ريه قا ياد 
الأنموذج السلوكي المشار إليه آنمًا إلى مستوى التفاعل الرمزي 
الذي يحلله باعتباره تواصلا مع الذات نفسها”''. ويرتكز على 
مفهوم "تبني دور الآخر" #عطاه عطا ره غأه عط عكله؛ 40) أي 
أن شخصًا يعامل نفسه بالطريقة نفسها التي يعامل بها الآخرين» 
وأنه يتفاعل مع نفسه مثلم| يتفاعل مع الآخرين. إنه يخاطب نفسه 
ويجيب عن نفسه بالطريقة نفسها التي يمكن لشخص آخر أن 
يخاطبه وأن يجيبه بها. ويصبح التفكير محرد حوار ضمني مستبطن 
مع أناه. وبهذا نصل إلى مخاطبة أنفسنا بقولنا "أنت" ما يدل على أننا 
نتبنى تجاه أنفسنا منظور الآخر. وباستخدام اللغة يتبنى الفرد رد 
فعل الآخر ويتصرف من منطلق نفسه. 
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٠37‏ له 
وقل ام شتق ميد من هذا الإجراء فصل الأنا إلى اثنين: ! 


لهي 
بين جزء الأنا الاجتماعية التي تنظر إلى نفسها بعين الآخرء وجزء 
الأنا الخالصة الذاتية والشخصية. وتنشئ عملية الفصل الرمزية 
هذه على مستوى الوعي مسافة بين الأنا الخالصة والأنا الاجتاعية 
التى تنظر إلى الأنا الأؤلى بأعين الآخرين. وتنصب الأنا الخالصة 
نفسها باعتبارها موضوعًا للجزء الثاني من الأنا. ويتأطر هذا التمييز 
النظري ضمن الأدب التخييلي كلما تبنى الكاتب منظورًا سرديًا 
مزدوجًا سيما حين يناوب بين "أنا" و"'هو". ويسمح هذا المنظور 
للكاتب بأن يظهر بطله مرة كفاعل ومرة كموضوع للملاحظة. وقد 
كتب توجندات (1118620121 .1) بخصوص نظرية ميد فقال: 

"إن أطروحته هي كالآي: ما إن يخاطب شخص 

نفسه ويرد عليها كما لو كانت شخصًا آخر فإننا 

نحصل على سلوك حيث يصبح الفرد موضوعا 

1 

إن الآلية التي يصفها ميد هي مفارقة الذات وتشييئها. يتعلق 

الأمر بسيرورة مهمة في بناء الوعي بالذات لأن, كما يشرح ميد؛ 
إدماج سلوك الآخر في إطار سلوك الذات (تشير التداولية إلى 
استباق نيات وأهداف الآخر) يشكل البنية الأساس التي تتيح 
الوعي بالذات والنقد الذاتي. ومن وجهة نظر أنثروبولوجية فإن 
انقسام الأنا إلى قسمين مكونين دال وضروري لكل نشاط عقلي إذ 
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يتيح للفرد أن يكون موضوعيًا وبعيدًا عن الآراء الشخصية وهو ما 
لا يحدث إلا إذا كان الفرد موضوعا لذاته. وبما أن البشر ينتقدون 
بعضهم بعضًا فإن ما ينتج عن انفصال الأنا إلى شخصين هو قدرة 
الفرد على انتقاد ذاته. ويقيم ميد معادلة بين "النقد الذاتي" 
و"الرقابة الاجتماعية". ومن هذا المنطلق يؤكد ميد: 
أن الفرد الذي يؤدي دور الآخر "قادر على التحكم 
والتدبير الواعي والمنتقد لسلوكه في علاقاته بالمجتمع 
ككل أو بأفراد خاصين في إطار هذه السسيرورة 
المجتمعية. ومنه لا يصبح الفرد واعيًا بذاته فقطء بل 
واعيّا أيضًا بانتقاده لذاته (...) وبالتالي محكومًا في 
سلوكه بسلطة مجتمعه"”". 


يبرز التفاعل الرمزي المضمن كى) يوضحه ميد أن بنية المتخيل 
الذاتي تقوم على بنية اللغة التي تقوم بدورها على أساس بنية 
المجتمع. ويحيل جاهلين 081168 .ل على دراسات ميد فيقول إن 
عملية إدماج إجابة الآخر في إطار الموقف الذي يتخذه الفرد تجاه 
ذاته تشكل الوظيفة المركزية التي تسمح للأنا بتطوير وعيها بذاتها. 
إن الأنا تجعل من نفسها آخر مفارقًا يواجهها. ويسمي جاهلين هذا 
الفعل بالتاهي مع الآخر المطلق (2عط)ملعمنئلةتعمعع عط 10). 
ويوضح جاهلين نظرية ميد بقوله: 
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"من الضروريء كسلوك عقلاني» أن يكتسب الفرد 
سلوكًا محايدًا ولا شخصيًا تجاه نفسه. وأن يصبح 
موضوعا لذاته (...) إنه لا يكتسب مباشرةً أو فورًا 
تجربة أن يكون أنا نفسه أو فردًا يصبح موضوعًا لذاته 
إلا إذا اكتسب تجربة أن يصبح أولًا وقبل كل شيء 
شيئًا لذاته مثلما يصبح الآخرون أشياء لتجربته. ولا 
يمكن للفرد أن يصبح موضوعًا لذاته إلا إذا اتخذ من 
نفسه الموقف نفسه الذي يتخذه الآخرون منه في 

وسط اجتماعي معين"”. 


ونلاحظ أن أنثروبولوجيا ميد تنطلق من نموذج تقليدي هو 
ذات- موضوع ليبرهن كيف تنبني الباطنية على أساس سلوك 
خارجي أي على أساس موضوع للتواصل'*. ومن هذا المنطلق 
تصبح العلاقة بالآخر مكونة للعلاقة بالذات وهذه العلاقة هي 
على الدور المحرك والوسائطي للمتخيل الشفهي. ويترجم هذا 
التصور أطروحة أن لا وجود للفكر دون كلماتء ولا لغة دون 
فكرء وأن الذكاء المقترن باللغة هو ذكاء إنساني محض يسمح 
للإنسان أن يفعل ما لا يستطيع الحيوان المحكوم بالغرائز أن يفعله؛ 
أي أن الإنسان يميز المدركات عن المحفزات وعن الاستجابات 


0000 
(2) انظر.206 .م ,.أك .مه ,71001801011141 .8 
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التي يقدمها. إن بإمكان الإنسان أن يفكر في] يريد فعله وما يستطيع 


فعله. ومهذا الصدد كتب جاهلين: 

"تخلى هذه العلاقة البعدية (620طء16طن5ناش) فضاءً 

فارغًاء فجوة بين الاحتياجات والكماليات» وفي هذا 

الفضاء الفارغ لا يستقر الفعل فقط» لكن تستقر أيضًا 

كل الأفكار الموضوعية التي يجب أن لا تكون 

مشوشة بالغرائز مكلها مقل الفعل إذا ما أردنا أن 

تكون هذه الأفكار صائبة ومثمرة"7". 

يعبر جاهلين هنا في شكل قانون أنثروبولوجي عم يقدمه 

الكتاب في مشاهدهم الروائية حين يعيدون إنتاج الخطابات 
الداخلية للشخصيات الروائية. وتصور الخطابات الداخلية الطريقة 
التي تؤدي بها اللغة دور الوسيط: إنها تسمح بالتعبير عن الانفعال 
الفوري في أعماقها مع التمييز بين ردود أفعالها في العالم الخارجي. 
وتعمل اللغة من هذا المنطلق كثالث (نظير للثالوث المقدس) يربط 
بين الوعي والفعلء بين الباطن والظاهر. يقول جاهلين: 

"حين يتماهى الفرد مع اللا- أنا فإنه يكتسب بالتباين 

إحساسًا بالذات يمكنه أن يجعله يستمر باعتاد تمشل 

دائم لكائن آخر. ولا يظل الوعي البدائي الموجه إلى 

الخارج وعيًا بالذات إلا بطريقة غير مباشرة كما هو 


4 .م مأك .مه لاملتاع0 10مصحف (1) 
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حت 
الأمر في سيرورة تمثيل اللا- أنا التي من خلالها تقد 


الأنا ذاتها باعتبارها موضوعا يمثل آخر. ويوجد 1 
يومنا هذا ظل شاحب لهذا التناظر وهو لعبة الأطفال 
"لعب الأدوار" حيث تقدم الأنا نفسها بصفتها 
شخصًا مقابل شخص ومن خلال هذا التقابل سك 
77 
قشل مختلف التقنيات السردية المعتمدة لتقديم وعي 
الشخصيات الروائية قانونًا أنثروبولوجيًا؛ فاللجوء إلى اللغة 
الداخلية يضمن للشخصيات إمكانية معرفة ذواتهاء وتوضيح 
الأفكار الغامضة التي تختلط في متخيلهاء وكذلك أن يباينوا بين 
ردود أفعالها حسب مقاصدها وحكمها. ثم إن هذه التقنيات 
السردية تجعل من الشخصيات منفتحة على الآخرء القارئ» الذي 
يستطيع قراءة أفكار ثالث كا لا يمكنه أن يفعل خارج الأدب. ومن 
بين التقنيات التي عرضنا إليها هي كون الخطاب غير المباشر الجر 
هو دون شك الوسيلة السردية الأكثر فعالية في وصف قانون 
الحيادية في اللا- أنا أو ثالث يبني المتخيل الإنساني. وتمكن هذه 
التقنية»؛ حين توضع الشخصية الروائية في وضعية تكلم فيها نفسها 
بضمير الغائب. من التمثيل الموضوعي لوعي فرد وذلك بتصوير 
قدرته على أن ينظر إلى نفسه من الخارج باعتباره موضوعًا -وبعبارة 
ميد أن ينظر إلى نفسه بعيني الأنا الاجتماعية- ويكلم نفسه كما لو أنه 


.م راك .نره,لطط08111 لأمصث (1) 
الفصل الثالث: تصورات منهجية من أجل تداولية أدبية 


هه 

0 شخصًا ثالمًا. وهكذا يمكن للشخص أن ينظر إلى نفسه من 
بعيد ى| لو كان آخرء إنه ينظر إلى نفسه ى| لو أنه ينظر إلى شخص 
آخر. ويمكنه أيضًا أن يتوقع انتظارات الآخرين وردود أفعالهم. 
وكذا أن يتفرغ لتأملاته وأحكامه قبل أن يندمج في علاقة 
الانعكاسية والتبادل التي هي أساس الفهم التداولي للتفاعل 
التواصلي. 


المقاربة التداولية للادب 


الفصل 
الرابع 


مقاربة تداولية 
٠ 6‏ “هه كاقكا 
لرواية «المحاكمة » لفرائز 


162 ظ 


1. الإشكالية التداولية 

أثارت هذه الرواية غير المكتملة "المحاكمة", التى أصدرها 
ماكس برود (800 0122) سنة 1925 بعد وفاة كاقكاء وقد عير 
هذا الأخير في وصيته عن عدم رغبته في نشرهاء تأويلات كثيرة 
متفقة ومختلفة. وليس هدفنا في هذا الفصل أن نعلق على هذه 
التأويلات أو أن نضيف إليها تعليقًا آخر بل هدفنا الأكثر تواضعًا 
هو أن نختزل التسلسل التداولي للمقاطع الروائية'''. وتكمن قيمة 
هذه الرواية من منظورنا في طريقة تطور الأحداث الوقائعية التي 
تصور جليًا دينامية متخيل البطل» وبعبارة أخرى إنها تظهر القوة 
الإنجازية والتأثيرية لأفعال الكلام. فالبنية المزدوجة الثابتة 
للتداخل المتبادل بين المستوى الوقائعي والمستوى التخيلي تبدو 


(1) من أجل تحليل أكثر تفصيلا لإشكالية الذنب انظر ,18ةآناه 8166 
0 ,2021182ة1آ شآ ركلكة 8 راء زنك لاك «ع/ترء' | : ]الها 0712 1. 
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بارزة مسبقًا في العنوان؛ إنه يحمل تدقيقًا مركرّاء فاللفظة الألمانية 
5 26026 تحيل إلى لفظين فرنسيين هما 220085 أي المحاكمة بمعنى 
نزاع قانوني وقائعي وحيادي. و5لاد5ع 7100 أي السيرورة بمعنى 
سيرورة وعي متخيل وذاتي. 

كتب كافكا روايته هذه خلال الفترة الممتدة بين غشت 1914 
ويناير 1915. ورغم أن هذه الفترة كانت مسرحًا لوقائع الحرب 
العالمية الأولى إلا أن الكاتب لم يحل قط في روايته على أحداثها 
التاريخية» بل حول الصراعات التي تزعزع العالم إلى صراعات 
داخلية. 

تدور أحداث هذه الرواية في مدينة كبيرة بضواحيها البئيسة. 
وتبدأ بالقبض على البطل جوزيف. ك المدير التنفيذي بمصرف 
المدينة صباح عيد ميلاده الثلاثين» وتنتهي بإعدامه عشية عيد ميلاده 
الواحد والثلاثين. وفي الصفحة الأولى يطالب جوزيف ببراءته؛ وفي 
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يقبل بخضوع حكم الإعدام. ماذا حدث؟ كيف تغير 


الأخيرة ب 
موقف البطل تجاه نفسه؟ 

تبدأ الرواية بطريقة بوليسية وتتضمن المقاطع المعتادة 
للإجراءات القانونية الطبيعية: القبض على البطلء التحقيق معه. 
دفاع المحامي هولد (11010) عنه ثم تنفيذ عقوبة الإعدام. لكننا 
نلاحظ غياب أو تغيير حلقات أساسية في سلسلة الإجراءات 
القانونية» التي تبدو طبيعية» كجلسات المحاكمة والمرافعات العامة» 
إذ لا يتجاوز دفاع المحامي هولد المستويات التمهيدية التي جرت في 
غرفة نوم البطل. بل إن جوزيف. ك لم يواجه القاضي المكلف 
بقضيته أبدّاء وظل الحكم الصادر في حقه مجهولًاء كا لم تحدد التهمة 
- التي هي منطلق كل محاكمة- الموجهة إليه؛ ول تقم في حقه دعوى 
بسببها. وما سبق نخلص إلى استحالة تأطير أحداث الرواية ضمن 
المحاكمات الطبيعية أو ضمن الرواية البوليسية التقليدية. ونضيفب 
إلى ما قيل أن أحداث الرواية لا تركز على الوقائع التي سبقت 
القبض على البطل» ولا توضح جنحته؛ بل إنها تركز كلية على 
حاضر البطل الذي ظلء طيلة السنة التي استغرقتها المحاكمة» تائهًا 
بين المرافعات ليجلو غموض جنحة لم يرتكبها. ويبدو أن جنحته 
خطأ مطلق ارتكبه بحق قانون مطلق يجهله. وقد صدر الاتهام 
والجزاء بحقه عن محكمة غير مرئية لم ير منها إلا المأمورين في 
مكاتب مظلمة ومغبرة موجودة ببيت فقير متهالك يقع في 
الضواحي البئيسة لمدينته التي تشبه براغ مدينة كافكا. 
المقاربة التداولية للادب 
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ثها 


ويضاف إلى الغموض الذي يشوب وقائع الرواية وأحدا 
غموض رد فعل البطل وسلوكه الذي يخالف سلوك كل إنسان 
يواجه محاكمة طبيعية» تجاه هذه الأحداث. 

سيخيب ظن كل قارئ يريد العثور على مؤشرات وأدلة ضمن 
الوقائع المحكية إذا حصر نفسه في إطار اكتشاف المحتوى الدلالي 
للملفوظات. ولكي يفهم ويجد تفسيرًا وجب عليه البحث عن 
محتوى خارج الخطابء والأخذ بعين الاعتبار التأثيرات الناجمة عن 
هذه الخطابات الروائية. 


ويجري توالي التأثيرات التداولية الضامنة لتطور الحدث 


الروائي بشكل لولبي. ويبدو أن البطل يتجاوز ثلاثة مستويات 
تصاعدية في مسار تحول الموقف الذي يتبناه تجاه نفسه واتجاه 
حاكمته. 


2. افتراض براءة جوزيف. ك 


يؤمن البطل خلال المستوى الأول ببراءته. ويستهل الحدث 
الروائي بجملة أصبحت ذائعة الصيت هي: 


"وجب اتهام جوزيف. كَُ زورًا:ذات صباح ألقي 
القبض عليه دون أن يرتكب أي خطأ". وص 002 


(1) يشير رقم الصفحات إلى الترجمة الفرنسية لرواية المحاكمة لكافكا. 


66 | 
الو 000 

إشكالية العالم التخييلٍ المحكي. فهي تشير إلى فكر البطل الذاتي 
وإلى اسمه وتحيل على السياق المقامي والأحداث والوقائع التي 
سيتفاعل معها. 

يرى البطل» وهو يستيقظ صبيحة عيد ميلاده الثلاثين بغرفته 
الموجودة بنزل السيدة جروبير» من سريره ثلاثة رجال. أحدهما محقق 
شرطة والآخران حارسا أمن» يرتديان السواد وقد قدموا لإلقاء 
القبض عليه. وتبدو الرؤية السردية من خلال هذه الجملة ضبابية إذ 
لا نستطيع افتراض حضور سارد. لكن وبعد جملتين يتضح الوضع: 
"انتظر ك. وبعد هنيهة رأى» من على وسادته (...)". 

يحكي البطل عن نفسه لنفسه ى| لو كان يتكلم عن شخص 
الث يراقبه عن بعد. إنه يمنح نفسه دور الشخصية- العاكسة التي 
تتكلم وتقوم بالفعل باعتبارها "أنا". في حين تنظر إلى نفسها 
باعتبارها "هو". وبذلك فإن البطل يقود القارئ إلى مستوى 
محصور بمعرفته الخاصة ووعيه بذاته. ولا يبقى على القارئ إلا اتباع 
الأفكار والأحداث التي ستنبع عن رؤية الشخصية الذاتية» ولن 
يعرف أكثر أو أقل ما يعرفه جوزيف ك» وسيفكر ويقيم فرضيات 
بنفس اللحظة التي تقوم فيها الشخصية بذلك. وهكذا يجد القارئ 
نفسه وقد انخرط في الجمو الكافكوي الغريب الغامض الحصين 
الذي يجعله مندهشًا دائيً) مثل اندهاش البطل مما يحدث. 


ل المقاربة التداولية للادب 
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من "هو" (00) المبني للمجهول الذي اهم زورًا جوزيف. ك؟ ؤ 
نستشف من خلال ال حوار الدائر بين رجال الشرطة والبطل أنهم' 
أرسلوا من قبل المحكمة التي تعلن نفسها عدوًا لجوزيف. ك 
باعتبارها سلطة عليا مجهولة تواجهه. ويبرز جلياء منذ تلك 
اللحظة. أن تيمة الرواية هي الصراع بين البطل وعالم المحكمة الذي 
يتوجب عليه أن يبرئ نفسه أمامه. ويعير الضمير المنفصل مجهول 
الموية "هو" عن الطابع المريب والافتراضي لمصدر الأحداث. 

لقد افترض جوزيف. ك أن أحدهم يغتابه أو اتهمه زورًا ليؤذيه 
فقط''". ويطرح هذا الافتراض إشكالية الحقيقة والكذب. العدالة 
والظلمء البراءة والجرم الموجودة في صلب الصراع الذي يخوضه 
البطل. واستعمل جوزيف. ك لفظة "الأذى" ليسم الأحداث أي 
الخطأ المرتكب في حقه. ويشير لفظ الأذى بطريقة غير مباشرة إلى 
ثنائية الخير والشرء وبالتالي يشير إلى اللغة الإنجيلية التي تقول إن 
الشيطان وعصيان حواء في الجنة كانا مصدر كل شر في الكون. 
وتتأكد هذه الإشارة في الرواية بذكر التفاحة في قول كافكا: "ارعى 
على سريره وأخذ من على طاولة الزينة تفاحة شهية (...)" 
(ص35). 


)1( في النص الألماني يستعمل كافكا زمن الافتراض (002018108261) ليعبر 
عن أفكار جوزيف. ك: "دون أن يرتكب أي خطأ" تعبر الشك في سؤال 
معرفة هل» يقينا وبالمطلق» قد ارتكب خطأ. إن الاستعرال النحوي لهذا 
الزمن في النص الألماني يدل على أن البطل يعتبر براءته إشكالية. 
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يثير اسم البطل أي جوزيف. ك أسئلة تداولية متعلقة بمعناه. 
إن الاسم العائلٍ هو ما يعين الشخص باعتباره ذلك الفرد المتفرد في 
مجتمعه. لكن الاسم في هذه الرواية يختزل في حرف واحد أي في 
رقم. ومنه يمكننا أن نفترض أن الاسم المبتور يشير إلى هوية مبتورة 
تحيلنا بطريقة غير مباشرة على مشكلة هوية. ويبدو أن هذا هو فعلًا 
واقع الحال؛ ذلك أن قضية المحاكمة تهدد بالمساس ببهويته الحقيقية 
والاجتماعية. أما اسم جوزيف فهو اسم قديم قدم الكون يعيدنا إلى 
التقليد اليهودي- المسيحي؛ فابن يعقوب اسمه جوزيف (يوسف) 
في "العهد القديم". وأب المسيح اسمه جوزيف في "العهد 
الجديد". ومن عادة بعض الدول الكاثوليكية كالكيبيك الجمع بين 
اسم جوزيف والأسماء الشخصية للمواليد الذكور. وباختصار 
يمكننا القول إن اسم جوزيف يعني الرجل. ويذهب بعض 
الدارسين في تأويلهم لاسم جوزيف في رواية المحاكمة إلى أن هذا 
الاسم يعود إلى الكاتب نفسه. ويدعم كافكا هذا التأويل أو 
الافتراض في مذكراته ليوم 27 يناير 1922 حين تحدث عن اسم 
مستعار أثناء علاجه بسبيندلر موهل (16طتلاممءل01صام5): 
"رغم أني قدمت لهم اسمي مكتوبًا بوضوح.ء ورغم 
أنهم أجابوني مرتين بطريقة صحيحة» فإنهم سجلوا 
على اللوح تحته مباشرة "جوزيف. ك" مل علي أن 
أنبههم؛ أم عليهم أن يقدموا لي تفسيرًا؟"7". 


كعطعة11 .5.81 أرمأعمةءط ,1914-1923 عطعتاطاععة1: ,دعالة >1 خمةء1 (1) 
.210 .م ,12451 .20 ,0100116 .1*60 وغعمة ”0 
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وبعيدًا عن التأويل القائل بإحالة اسم جوزيف. ك على ظ 

الكاتب نفسه.؛ فإننا نجد أن اختزال الاسم العائلي في حرف 

واستعمال اسم شخصي شائع يقودنا ببساطة إلى تعميم البطل» 

وإمكانية إسقاطه على كل رجل. ويفتح لنا هذا التعميم المجال 

لنؤول الرواية تأويللا وجوديًا”'". ويتأكد التأويل الوجودي أيضًا 

انطلاقا من ثياب السفر السوداء التي يرتديها رجال الشرطة إذ 

تلفت انتباهنا لفظتا "سفر" و"سوداء": فمن أين جاء هؤلاء 

الرجال؟ وإلى أين يقودهم سفرهم؟ وتجعلنا رمزية اللون الأسود 

نفكر في نباية هذه الرواية أي في إعدام البطل وموته. كما أن 

اللفظتين معنا تشيران إلى الحالة الوجودية للرجل» فحياته ليست إلا 

سفرًا يقوده إلى الموت. ويتعلق الأمر إذن؛ باستشراف سردي 

للحدث الروائي. ٠‏ 


وفي نفس السياق نثير الانتباه إلى إلقاء القبض على جوزيف. 
ك يوم عيد ميلاده الثلاثين» الذي يمشل يومًا مهمًا على المستوى 
الوجودي. وهنا أيضًا نكون أمام معنى مزدوج؛ إنه اليوم الذي 
يمثل نقطة التحول في حياة الرجل الذي يتجاوز وضعية الرجل 
المراهق إلى وضعية الرجل الناضج. ويتضمن مشهد القبض على 


(1) إنه التأويل الذي نقدمه عن كامو (كنااهة0 .ى). انظر )© 650017*:آ» 
«2122ا1 عمةعآ ع0 عكلاناعه”1 قمدل عل داوطة' في عابنا عا 
2 ,1965 ,ع21690 هآ .80 ,لتقد1 !دن ,ركمهط ر,كتدووظ ,ء/مآكيزي 
199-11 


الفصل الرابع: مقاربة تداولية لرواية «المحاكمة» لفرانز كافكا 


70] ظ 
ظ جوزيف. ك تناضًا مع كازانوفا (085820892©) الذي قرأكافكا 
مذكراته. لقد ألقي القبض على كازانوفا بدوره يوم احتفاله بعيد 
ميلاده الثلائين. وقد كتب: 
"صباح الخامس والعشرين من يوليو 1755» أيقظني 
السيد الكبير المفزع الذي ولج غرفتي على حين غرة 
أمرًا إياي بالنهوض وارتداء ملابسىى (...) 
وا ْ 
ولنذكر أيضًا الواقعة الشهيرة في التقاليد المسيحية وهي بداية 
الحياة العامة للنبي عيسى في سن الثلاثين. كها صادف عيد ميلاد 
كافكا الثلاثين موافقة خطيبته فليس (ععناء1) على الزواج بيه 
واعتبر الكاتب هذا الحدث حكمًا بالسجن مما قاده إلى فسخ خطوبته 
والإحساس بالذنب لإخلاف وعوده لخطيبته. وقد حلل الكاتب 
إلياس كانتي (0826111) 18:1135) العلاقة بين ما حدث في حياة كافكا 
وحبكة رواية المحاكمة في كتاب عنونه ب"المحاكمة الأخرى"20. 
تسهم الوضعية السياقية في الحفاظ على غموض الأحداث 
المسرودة. فمرة أخرى وعلى السرير أيضًا ينزعج جوزيف. ك من 
حضور رجال المحكمة وكلماتهم. إنه يوجد في وضعية ما بين اليقظة 


(1) ذكره بأتةعكنا5 ,3لء2702 «126 .12163 قمةء بااطرآ.آ710 اعقطءع1/ةا 
8 ,1993 بتتقاعع 18 .180 
رأمدعه :ععتاء ]1 6 معع! عل دعء«للء| :ونع0« لاه ل ,تأأعمهن كلها (2) 
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والنوم تما يجعلنا نتساءل هل ما يراه مجرد كابوس أو حلم يقظة. إننا ظ 
لا نعرف من أين أتى رجال المحكمة الذين وجدوا فجأة في غرفة 
جوزيف. ك المذهولء وكيف انختفوا فجأة مثلما جاءوا فجأة. لقد 
. حلوا بغرفته كا المعجزة واقتادوه إلى المصرف: "وتذكرك أنه لم ير 
المحقق والحارسين وهم يغادرون (...)". (ص 44) 

وإضافة إلى الأحداث السابقة تسهم إضاءة الغرفة التي 
تتأرجح بين الوضوح والعتمة» والسلوك الغريب لرجال المحكمة 
وغمغمتهم... في إكساب وضعية جوزيف. ك بعدًا عجاتبنًا خلق 
إحساسًا بالتأرجح بين فضاء التمثشل الذاتي وفضاء الواقع 
الموضوعي. وتدور يجموعة من المشاهد المفاتيح في الفضاءات 
الخاصة أي بغرف نوم الشخصيات كغرفة المحامي هولد؛ وغرفة 
الرسام تيتوريلي (11]016111) الموكل من قبل القضاة برسم مجريات 
المحاكمة. وكان في غرفة الرسام باب سري يقود إلى الأقبية التي 
يتفاجأ جوزيف. ك بأنها تحتضن مكاتب للمحكمة مثلها مثل 
المكاتب الأخرى التي رآها في الجانب الآخر للمدينة. ومن ثم 
سيكتشف جوزيف أن كل قبو يحتضن محكمة. 

ونخلص انطلاقًا من الأفكار السالفة إلى وجود تداخل ثابت 
بين الواقعي واللاواقعي» بين الفعلي والمتصور. ويقول أدورنو 
(0مه0خ ./77 .15) إن هذا التداخل الدلالي يميز كتابات كافكا: 

"كل جملة هي تعبير حرني كما أنها دالة. ولاايتتازج 
هذان المظهران كما في الرمز بل إنهما منفصلان» 
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تفصله) هوة ينبع عنها نور فتنةالدلالة 
الأعان 20 


يندرج كشف هذا الإجراء السردي المسمى التداخل الدلالي في 
النقد الشكلي ضمن المقاربة التداولية التي تبحث في المعاني المباشرة 
للألفاظ وكذا دلالاتها المحتملة. ومنه تعزز المقاربة التداولية تأويل 
البنية مزدوجة المعنى لعنوان الرواية!. 
يتلاعب كافكا بالألفاظ ليجعل نصه يعبر عم| يقول مياشرة 
وليقول أشياء أخرى, أي أنه يضمن تعبيره معنّى مجازيًا يصاحب 
المعنق الحقيقي المباشر. وتميزهذهالإوالية. التي يصطلح عليها 
ب"الأدبية" في إطار النقد الأدبي؛ جمالية الكتابة الكافكوية. 
إن قدرة كافكا على جعل ألفاظه مزدوجة الدلالة 
حاضرة في الجملة الأولى بجلاء "لقد ألقي القبض 
عليه". ويتكرر التعبير فيها بعد حين يقول:"لا 
يمكنك أن تخرج فقد ألقي القبض عليك". (ص 31). 
يتعلق الأمر بملفوظ مركب اعتمد لينجز فعلًّا إنجازيًا هو منع 
الخروج المصرح به في الكلام الموالي» ويطرح هذا الملفوظ سؤال 
قوته الإنجازية؛ فالشرطي وهو يتلفظ الملفوظ ينفذه في اللحظة 


الْترجمة الفرنسية ,5001614 كك ء1/7![لك ه| ع0 1/6و01!1) ,مسروقك .لا .15 (1) 

.م ,1986 ,22/0 .80 رقمو ,عالأطعم] تعمتقظ و ع لغ لمءم06 ل 

(2) انظر تحليل إلفي بولان في كتاها اءزناى لاك «2/نء'نا :صارهءا عدره :1 
الصفحة 109 ومايليها. 
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نفسهاء إنه ينجز فعل الاعتقال. ورغم معارضة جوزيف. ك 
للقانون الذي يسير رجل الشرطة وجهله به فإن ملفوظ الشرطة 
يه ولم مخرج من غرفته ولم يفطر. 

بهذا يكون جوزيف. ك قد اعترف رغم عنه بالسلطة التي يهارسها 

يه مبعوثو المحكمة الذين أوليت إليهم وظيفة عليا. وم يختزل 
فعل كلام مبعوثي المحكمة في الاعتراف بنياتهم» بل يتجاوزه ليتخذ 
قوة تأثيرية تترجمها أفعال البطل بعد أن استوعب الخطاب الموجه 
له. ويظهر ذلك في إجاباته وردود أفعاله» إذ بعد لحظات تردد قليلة 
أحس بأنه سجين. ولقد ظن جوزيف. ك أن زملاءه قد أرادوا 
المزاح معه بمناسبة عيد مولده: 


"(...) يمكن في الحقيقة أن نعتبر كل ما حدث مزاحًا 

من زملائه بالمصرف (...) ربما لأن اليوم هوعيد 

مولده الثلاثون". (ص 32) 

لكن أفعال رجال المحكمة وكلامهم لا توحي بأنهم يمزحون. 

وبانتفاء فعل المزاح اعتقد جوزيف. ك أن الأمر خطأ ارتكبته 
العدالة» فا كان منه إلا أن طالب بأمر القبض عليه» وأعلن عن نيته 
استدعاء محاميه» وقدم لرجال الشرطة أوراقه الثبوتية. ويعلن البطل 
عند تقديمه بطاقة هويته عن رأيه في شخصه فهو المدير التنفيذي 
النزيه لأكبر مصارف المدينة. ويعتبر أن بطاقة هويته تكفى وحدها 
لتأكيد احترامه للقانون وبراءته. أما رجال الشرطة فلا يعترفون بما 
قدمه لأن لهم إجراءاتهم الخاصة التي يوضحها أحدهم للبطل 
قائلا: 
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ظ "بحكم معرفتي العميقة بأجهزتنا الأمنية» فإني موقن 
بأن زملائي المفوضين في المحكمة لا يضيعون 
جهدهم في اتبام أفراد الشعب» بل إن ما يستفزهم 
ويحئهم على بعث رجال أمن علدا تطيقنا تنوه 
القانون» هي الجريمة. وهكذا نكون قد طبقنا القانون 
ولاايجال -بالتالي- للخطأ". (ص 34) 


يريك هذا الللفوظ النطل الدى يفكز بوفق ستطى قوانين الغدالة' 
التي تؤمن بالجنح المرتكبة لا بالاستفزاز النابع عن جرم مجهول. 
ويزداد ارتباك جوزيف. ك بعد مواجهة ضابط الشرطة. ويبرز 
ملوكة مد أرشاكه [ذازنه اشرق عاريتة عبات لطبي شيافان 
يفعل سابقاء يذهب إلى العمل» يتجول بحرية؛ لكنه تغير على 
المستوى النفسى إذ تؤكد أفكاره وكلامه وأفعاله أن ما حدث له قد 
الله حي مار ادي هيل وفكدا متتل البرةالتاتيريية 
لعل كلظ رحجال الشرظة. 


ويعتقد جاهلين, فيا يتعلق بالبنية الأنثروبولوجية للمتخيل؛ 
بأن كل سلوك تجاه الخارج يمر عبر الموقف من الذات وبالعكس: 
"إنها الوضعية الأولية للإنسان"”"". 

يستمر جوزيف. ك في تقدير نفسه والاعتزاز بهاء لكن أثر 
كلمات رجال الشرطة جعله يحاول إصلاح ما يعتقده ظلمً) في حقه. 
وتتجلى أول الأفعال المعبرة عن قلقه واضطرابه في بحثه عن السيدة 


(10) انظر 347 .7 لاتزعط! 10267 بحعاطاء © .لل 
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جروبر التي يقطن عندهاء بعد يوم طويل في العملء معتقدًا أن هذه 
المرأة التى تعرفه حق المعرفة قادرة على تأكيد براءته. وفي الحوار 
الذي دار بينهها يخاطب جوزيف. ك نفسه قائلا: 
"هل ستصافحني. فكر رجل الشرطة لم يفعل. ويدأ 
ينظر إلى المرأة بعين جديدة". (ص 48) 
لم تصافحه السيدة جروبر فخرج من عندها مرتبكاء وتوجه إلى 
إلآنسة بلرستنير (5]865مذا8) التى تقطن معه في نفس النزل» لكنها 
بدورهالم تؤكد براءته فتضاعف قلقه. وقد كتب كل من 
واتدلاوبك وصفاة وجاكسون"" عن هذا السلوك قائلين: 
"لا يمكن أن يكون المجتمع إنسانيًا إلا إذا كان أفراده 
الإنسان مزدوج وفي نفس الآن واحد وهو رغبة كل 
إنسان في أن يؤمن الآخرون با هو عليه في الحاضر 
وبها يمكن أن يكون عليه مستقبلاء والقدرة الفطرية 
للإنسان على الاستجابة لهذه الرغبة عند الآخرين". 
إن حاجة جوزيف. ك لإيان الآخرين بيراءته ناحمة قطعًا عن 
القوة التأثيرية لخطاب مبعوثى المحكمة. لقد نجحوا في إثارة قلقه 
وإرباكه وبالتالي فهو يسعى لكسب تأبيد الآخرين. وتقوم هذه 
الحاجة على أساس قاعدة أنثروبولوجية مفادها أن ما أعتقده ذاتيًا 


(1) انظر.84 .2 ,مك12 أء مالتدء8 1221301 : 
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عن نفسي قد يكون خطأ إذ يمكن أن أسيء فهم نفسي مثلم| يمكنني 
أن أميء الحكم على الآخرين أو على شيء ما. ولا يمكن للإنسان 
أن يحدد حقيقته إلا ني إطار التواصل إذ "يتخلى عن أحاديته 
وذاتيته"”'' لكي "يحدد هويته من خلال معارف وأهداف وأفعال 
يقبلها الجميع". وبهذا الصدد يقول جاهلين: 


بالذات لا يفهم إلا في إطار فهمآخر للذات: لا 
توجد الأنا أي الوعى بالذات إلا بمعيار إيهان 
الآخرين ا 
تتبنى التداولية الأنثروبولوجية مبادئ التعارف المتبادل التي 
ذكرها هيجل في "ظاهراتية العقل": 
حضر أم لم يحضر. وينطبق الأمر عينه على الآخر فهو 
لايعى نفسه إلا إذا تجاوز ذاته باعتياره كائنًا فرديًا 
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يعيش لنفسه إلى إنسان لا يعيش إلا في وجود الآخر. 
ويمثل كل واحد بالنسبة للآخر الوسيط الذي يعي 
بفضله ذاته. ولا وجود للوعي بالذات في غياب هذا 
الوسيط. وهكذا يتمكن الإنسان من معرفة ذاته"7©. 
خفف استدعاء المحكمة جوزيف. ك للتحقيق معه بعضًا من 
قلقه بعدما فشل في استمداد قناعته ببراءته من الآخرين. واعتير 
الاستدعاء بمثابة فرصة لتأكيد براءته. وأثناء مغادرته قاعة المحكمة 
خاطب جوزيف القاضي قائلًا: "أيها القذرون يمكنكم أن تحتفظوا 
بترهات تحقيقاتكم لأنفسكم" (ص 86)» وفي ذلك دليل كاف على 
اعتزازه وثقته بنفسه. ويعتقد البطل أنه قد كانت له الكلمة الأخيرة 
في هذه المحاكمة بعدما تحداها وثار في وجه قضاتما انتصارًا لنفسه. 


3. دروب الشك 


يبدو أن الأمور تتطور كما يرجو البطل؛ فلم تعد المحكمة 
للظهور في حياته» كما أن القضية توقفت عند لحظة مغادرته قاعة 
المحكمة منتهرًا القاضى. لكن القضية ألقت بظلالها عليه فظل 
متخيله يعمل؛ ويدأ الشك يتسرب إلى نفسه فأعاد فتح ملف قضيته 
خاصة بعد أن فشل في الحصول على تأكيد براءته من طرف 
الآخرين وصمت المحكمة. 


8 كلامطسة!! ,كعاكاء 0 كعك وأومامنء علط راعوءل .2 .للا .0 (1) 
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يتعلق الأمر إذن» بتغيير في سلوك البطل تجاه نفسه؛ تغي 


تعصير 


ارتبط بوعيه بذاته وكان السيب في انطلاق المرحلة الثانية من 
المحاكمة. فإذا كانت المحكمة هي من استهدفت جوزيف. ك خلال 
المرحلة الأولى» فإن جوزيف. ك هو من يلاحق المحكمة في المرحلة 
الثانية» فظل يجوب دروب المدينة كي يصل إلى أقبيتها ويتوه في 
ممراتها الشبيهة بالمتاهة. ولا تتم هذه الملاحقة في الحياة الواقعية فقطء 
بل إنها تنعكس على فكره الذي يضيع في متاهة وعيه بذاته. ويبدأ 
فصل "في قاعة المحكمة الخالية" كالآتي: 

"في الأسبوع الموالي» ظل ك ينتظر بين اليوم والآخر 

استدعاءه من قبل المحكمة ذلك أنه لا يعتقد أنهم قد 

أخذوا رفضه تحقيقاتهم محمل الجد (...)". (ص 91) 

ودون أن تستدعيه المحكمة» هرع ك يوم الأحد الموالي إلى أقبية 

المحكمة بالطرف الآخر من المدينة "يجتارًا سلالمها ومراتتها دون 
التفات". ويعبر هذا السلوك؛ الذي يترجم وقع تأثير فعل القبض 
عليه» عما يبطنه البطل فيها يتعلق بوعيه بذاته. لم تكن هناك نتيجة 
مباشرة بالمعنى الدلالي للفظ» لأن جوزيف. ك لم يسجن من قبل 
جهاز حكومي. لكن الوقع التأثيري جعله يرسخ بوضوح. وفي 
متخيله فقطء أنه سسجين أو بالأحرى سجين فكرة أنه قد ألقي عليه 
القبض. وتستعمل الكلمة الألمانية 761138612 أوقف أو ألقي 
القبض عليه بمعنيين حقيقي ومجازي. ويشير معناها المجازي إلى 
فعل الارتباط الذهني بشيء أو شخص. وقد ألقي القبض على 
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جوزيف. ك بالمعنيين معًا؛ بالمعنى الحقيقي أوقفته المحكمة صباح ظ 
عيد ميلاده بغرفة نومه؛ أما المعنى المجازي فيتحقق في متخيله إذ 
يصبح ك سجين الغرفة الموجودة في ذهنه. ويصبح الحرمان من 
الحرية مبذا المعنى مرادفا لحرمان ك من الإيهان ببراءته. ويؤكد كافكا 
هذا التأويل الذي يرسخ بدوره الفكرة المقدمة حول العنوان؛ 
فالمحاكمة هي سيرورة وعيء والمحكمة الموجودة بالأقبية تحيل إلى 
المحكمة الموجودة بالذهن. ويكتب كافكا: "يحمل كل إنسان 
وال 


تشهد واقعتان على بداية اهتمام جوزيف. ك بالمحاكمة. وتتمثل 
الواقعة الأولى في بحثه عن المحكمة من تلقاء نفسه. وتتمثل الثانية 
في رغبته في مراجعة كتب القانون بمجرد وصوله إلى قاعة المحكمة. 
ونسجل بهذا الصدد انعكاسية الأثر التداولي على التفاعل التواصلي. 
فقد أثارت كلمات رجال الشرطة والآنسة بورستئر (5]065منا8) 
فضوله في) يتعلق بذاك القانون الذي يجهله. وتلك المحكمة 
الغامضة التي هي»ء وبحسب الآنسة بلرستنير» "شيء مشير 
للاستغراب" (ص 35). وتؤكد محاولة ك الاتكرات مين المككية 


رعل13غام 15 ع0 عدوغطاه 1اطاظ ,لل دعاغام:00© كو تبحاظ) يوالها .1 (1) 
1313 عتلتنقعرعاكة أء أرعطه] عطاعةل/ا ,103110 120106 عدم .1 
4 يه 8# انظر أيضًا .457 .م ,1976 ,لعقصذاله© ,كتوم 
12446 .20 عغطءذاآ .لاط ...5 اماع مة! ,عيمها معطء كدعسا 
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كه 

سواء ما جاء في كلمات رجال الشرطة أم الآنسة بورستنرء ى) تؤكد 
انجذابه الغريب إلى هذه المحكمة القائم على فعل متبادل: تنجذب 
المحكمة للمذنب وينجذب المذنب للمحكمة. ويبرز هذا التجاذب ' 
المتبادل والخاص فرضية الإنجاز التي يسوقها عنوان كتاب أوستن: 
"القول فعل" (عكذ8ظ )65”ه عكذل 00320). 

وتظهر الوقائع والأفعال أن تنفيذ إيقاف ك باعتباره أثر كلام 
قدتمفورًا سواءفي المستوى المحسوس وذلك بغرفته أو ني 
المستوى الذهني وذللئهفي وعي البطل. 

لكن ورغم تنامي فضول جوزيف. ك حول المحكمة» بسيب 
شكه في براءته التي لا ينفك يريد إثباتهاء فإنه يظل منفصلا داخليا 
تاها كيلم الضدله كو الور اسلا و لله افك [دركة بموينه لتقن 
بنفسه وإحساسًا بالتفوق تجاه المحكمة التي يندد بفقرها ووسخها. 
بل إنه لا يتوقف عن السخرية من افتقارها للموارد التي تمكنها من 
الانتقال إلى مقرات نظيفة تليق بمحكمة. ونجده ينتقد المحكمة في 
حواره مع الخادمة المكلفة بالتنظيف التي صادفها بإحدى القاعات 
الخالية: 

"كل شىء هنا يثير الاشمئزاز. هل تظن نفسك قادرا 

على إحداث فرق؟" قالت المرأة فأجابهاك: "في 

الواقع لست مسؤولا عن إحداث أي فرق هناء كما 

تقولين» وإن قلت هذا الأمر لقاضي التحقيق مثلا 

فسيضحك منك ورب عاقبك. في الواقع م أكن 
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اا 

لأبادر أبدًا بالتدخل في مثل هذه الأمورء 0 

التغييرات التي تتطلبها هذه المحاكم لتحرمني من 

نومي» لكن زعمهم القبض علي (لأنهم ألقوا ابض 

علي) هو ما يجبرنيٍ على التدخل وذلك للدفاع عن 

نفسي". (ص 93) 

بعد ذلك بقليل يأتي عم البطل لزيارته وليحثه على أخذ أمر 

محاكمته بجدية وليذكره بأثر القضية على سمعة العائلة ونزاهته. 
فنقرأ: 

"جوزيف! صاح العم محاولًا التخلص من قبضة ك 

ليقف. لكن جوزيف منعه. إني لا أفهمك. أنت الذي 

كنت دائًا واضح الذهنء تفقد الآن عقلك؟! هل 

تريد أن تخسر قضيتك؟ همل تدري ماذا تعني 

خسارتك؟ (...) تمالك نفسك يا جوزينف 

فلامبالاتك تصيبني بالجنون. إن من يراك ليعتقد 

اعتقادًا مطلقًا بالمثل القائل إن بعض القضايا محكومة 

بالفشل قبل أن تبدأ". 

- عهي العزيز» قال ك» إن الغضب لا ينفع في شيء؛ 

(...) ب أنك تقول إن عائلتنا ستحضرر بفعل هذه 

المحاكمة (وهو ما لا أفهمه لكنه مجرد تفصيل) فأنا 

أضع نفسي رهن إشارتك". (ص 135). 
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5 تتنبأ كلمات العم بخسارة جوزيف. ك القضية. وتشير في 
مستواها الدلالي إلى أن البطل سيلحق العار بعائلته» بين تنبه ضمئيًا 
في بعدها التداولي البطل إلى أن سمعته أيضًا على المحك إذ تضعه 
امام ف هارق اجتاعي؛ فإذا خسر قضيته سيفقد نزاهته في أعين 
المجتمع» وسيفقد وظيفته بالمصرف أي أنه سيخسر كل ما يصنع 
حياته. وتظهر العلاقات التي يقيمها ك مع الأشخاص المحيطين به: 
موظفي المصرف وصاحبة النزل الذي يقطن به والنساء اللاتي 
يختلط ببن» مدى اعتزازه وفخره وغروره بوضعه الاجتماعي. إنه 
يستمد قيمته في الحياة من وضعه الاجتاعيء, لذا يتحول إظهار 
يزاءئه وتاكي ضطلا المحكية إن ماله مطيرية بالفية لدوس الةاهنه 
منها الحفاظ على وضعه وهويته الشخصية والاجتاعية. 


وتؤكد أحداث الرواية تأويلنا الأول المتعلق بالاسم (الاسم 
المبتور بالمعنى التداولي يحيل إلى هوية مبتورة)» ك] تؤكد إوالية 
المائلة» أساس بناء الهوية الشخصية. التي تتحقق بانعكاس صورة 
الذات وتلقيها. ويبرز سلوك ك الأفعال النظرية الأنثروبولوجية 
التي تقول إن الفرد يبني صورة عن ذاته ويتتصرف وفقها فيتحول 
تصوره لنفسه إلى صورة نظرية عن ذاته. ويجب فهم لفظ "نظرية" 
باعتبارها مبدأ محرا جوهره التحول إلى فعل وتطبيق عملي. 
وهكذا يمنح الفرد نفسه صورة مرتبطة بشخصه ستؤول باعتبارها 
شخصيته أو طبيعته من طرف مجتمعه. وتؤثر هذه الصورة على 
الفرد إذ إن الآخرين يبنون صورة عنه تتوافق وما يعرفونه عنه من 
أقوال وأفعال سابقة (انظر الملاحظات التي وجهها العم لجوزيف)» 
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وبعبارة أخرى نقول إن تصورهم وما يتوقعونه من ذاك الفرد 


5-0-0 
للصورة التي عكسها عن نفسه. 


يستقبل الفرد» وفق ما سبق ذكره؛ صورته الخاصة من الخارج 
!ا لو كانت انعكاسًا مرآويًا له لكنها مشوبة بالتغيبرات التي أقامها 
المجتمع من بعد تقويمها. ويعمل تلقي صورة الذات من الخارج 
كترهينٍ يحكم الصورة الأولى التي بناها الفرد لذاته: إنها تمارس 
ضغطًا على الفرد الذي لن يجد بدا من اتتصرف وفقها إن تناسبت 
وما يتصوره عن نفسه. أو أن يعدلها ويصححها إن لم تناسب ما 
يعتقده في نفسه. وتجد إوالية الماثلة أصوفهاء في بعدها التداولي» في 
التفاعل الذي يقود إلى التداخل المتبادل بين الفرد والمجتمع. وبهذا 
الصدد يقول هابرماس (1136652385 .[): 
"لا أستطيع مبدئيا أن أحدد هوية الآخر إلا انطلاقًا 
من المعايير التى يحدد وفقها هويته (...) ويجب 
التعرف عل معارير مدي الموية يشتخصة إذا كان 
من المنتظر منها تبرير هوية شخص"". 
تتوافق إوالية الانعكاس ومشروع الذات 8210054) لهايدجر 
(:26106886). ويمكن فهمها باعتبارها شيئًا يؤدي إلى استجابة 
الكائن الجمعي في العالم والمحيط الاجتماعي (1/11]7611). 


همل ممتعاءمتممكالدة1011 ععل 11امعء8:نتناجدك5!0112 ,كقدمئءطداط .ل (1) 
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ب 
ويصل تودوروف إلى النتيجة نفسها في تحليله لمبدأ الحوارية 
عند باختين (عمذاطل821) إذ قال: 
"إن آدم هو الوحيد الذي واجه الخطاب الأول للعالم 
وهو صفحة بيضاء لم تكتب بعد. وبالتالي فإنه هو 
أيضًا الوحيد الذي استطاع تجنب إعادة التوجيه 
المفزادلة كقة ونين خطان ل 01 
كان لخطاب العم وقع على نفس جوزيف. كء إذ اقتشع 
بالذهاب رفقته عند صديق قديم هو المحامي هولد ليكلفه بمهمة 
الدفاع عن ك. وشاءت الأقدار أن يصادف ذهابهما معًّا إلى المحامي 
وجود كاتب المحكمة. لكن بدل أن يستفسره ك عن قضيته فضل 
ترك الرجال الثلاثة يتداولون حول قضيته وغادر غرفة المكتب 
ليستمتع بصحبة لني (نهع.1) ممرضة المحامي. إن جاذبية المرأة أشد 
قوة من جاذبية المحكمة. ويؤكد ك هذه الحقيقة حين خاطب 
المحامي لاحمًا قائلا: 
"ربا أنك لاحظت أثناء زيارتي الأولى لك رفقة عمي 
أني لا أهتم بهذه المحاكمة إطلاقًا. ولولا أنهم 
يجبرونني على تذكرها كل حين لنسيتها تماما". 


(ص 228) 


أناألاى .010101011 عوماء#جم عط .عمتأطلف8 الم ط 1/1 ,1000201 .1 (1) 
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َه 
وستتضح القوة التأثيزية لكلام العم فيا بعد إذ عزز تدخل 
العم إضافة إلى حوارات ك مع المحامي والممرضة لني اهتيامه 
بقضيته. وإذا كانت علاقة ك بالممرضة لني تقوم أساسًا على الرغبة 
التي تدفعه إلى أحضانههاء فإنه لا يتوانى عن جعلها تحدثه عن 
اللحكية والقعناة الذين صرق بسك غملها وخلمة الحامن: 
لقد ظهر قانون إوالية الماثلة» التي هي أساس تداولية التفاعل 
الإنساني» من خلال نتائج تدخل الآخرين في قضية ك. وقد أحدثت 
تطورًا جديدًا في سلوك ك وفي فهمه لنفسه ولقضيته. 


4. الاستبسال في الصراع 

يسجل الفصل الموالي "المحامي» الصناعي والرسام" بداية 
المرحلة الثالثة التي تتميز بتفرغ جوزيف. ك كلية لقضيته. وقد 
كانت وضعية جوزيف إلى حدود هذا الفصل تذكر بعبارة شهيرة 
لجوته (عطاء060): 

'واحسرتاه!اقفصدري تسكته د 

ونستحضر هذه العبارة حين يجد شخص ما نفسه مجبرًا على 
ك في هذه الرواية. إنه يتردد كثيرًا في قبول أو رفض المحاكمة؛ كما 
يتردد في الاختيار بين أن يحافظ على عمله بالمصرف الذي يضمن له 
ت رحمة فرنسية ل 121511 ,«0:16م 13 أطهلاء10)» ,عغطاعه00 م120 ./لا.ل (1) 
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استمرار مكانته الاجتماعية؛ وهو اختيار قائم على التزام داخلي» 
وبين التفرغ لقضيته إن أراد إثبات براءته والحفاظ على وعيه الجيد 
بذاته» وهو اختيار قائم على التزام خارجي. إنه يجد نفسه في خضم 
وضعية تواصلية مكبوحة ناجمة عن تناقض تداولي”"'. ويعبر كافكا 
نفسه عن هذا التناقض قائلا: 

"لا أحد منا يرغب في شىء سيضره. وإن بدا لنا أن 

هذ اأعوارانع ابقال وهداما وهل الارن اناد 

ويفسر ذلك بوجود رجل داخل هذا الرجل يطالب 

بشيء يحتاجه الرجل الأول ويضر بالرجل الثاني الذي 

نلجأ إليه ليقيم وضعه. ولولا أن الرجل انتظر الحكم 

واصطف إلى جانب الرجل الثاني لكان الأول قد 

توقف عن الوجود وبالتالي غابت متطلباته"20. 


منطقيّاء يمكن لجوزيف. ك أن يختار بين احتمالين: العمل على 
قضيته أو العمل بالمصرف. لكن الاحتمالين يتنافيان إذ إنه إن أراد 
التفرغ لقضيته وجب عليه أن يتخلى عن عمله وهو ما سيقفعله 


(1) يحلل واتزلاويكوبيفان وجاكسون هذه الوضعية العلائقية ونتائجها 

المحتملة وغير الضرورية تحت مسمى "انفصام الشخصية" (الضغط المزدوج) 

وذلك في 2008ءتصستصحمء 12 عل عداواعه! عهنا. وانظر أيضًا « وعآ 

1 031200 ص. 195 وما يليها. 

1 انظر أيضًا .464 .م راك .وه ,آلا كعاغاص««مء عو م4 بمكلهكا .7 (2) 
.م ناك .مه ,تعناهارا برعتاءكتكعداء «0 نا 8 


المقاربة التداولية للأدب 


بجيرًا . اتتصبت المحكمة التي كان يحتقرها وينتقدها ويستخف 3 8 


وجه البطل باعتبارها خصًا كبيرًا محيفًا رغم أنها لا مرئية وزئبقية. 
وفي بداية الفصل المذكور آنفا يحضر ك الموظف النموذجي ذات 
صباح إلى مقر عمله وهو مشتت الخاطر لا يستطيع التركيز في عمله 
لهوسه الشديذ بقضيته. ونقرأ: 

"لكن بدل أن يقوم بعمله ظل يلف بكرسيه ينقل 

الأشياء على طاولته. وبدون وعى منه أرحى ذراعه 

إن طلر نا عنوكه ول ل ساني مسلاا اراسي لقد 

سكته التفكير في قضيته (ص 135). (...) لقد 

استخال عليه الاستهتان بمحاكمته نشل السابق". 

«(ص 165) 

نه اهتمام ك بقضيته تدريجيًا. وكلما انتكب على قضيته أهمل 
عمله. وذات يوم وجد ك نفسه هو ذاك المتفاني في عمله الحريص 
على سمعته يتخل عن ملف عميل مهم لصالح المدير المساعد 
منافسه اللدود في العمل. ولم يكن هذا الأمر ليحدث أبدًا في حياته 
السابقة ذلك أنه كان شديد الطموح ومثار إعجاب الآخرين بفضل 
كفاءته. لقد عبر عن اضطرابه وتخاوفه وهو يفكر: 

"يا هذه القضية التي تعوق مسيرة ك المهنية: كيف 

يريدونه أن يعمل في مثل وضعه؟". (ص 171) 

وحين اعترف له صناعي شهير من زبائنه أن الرسام تيتوريلل» 
الذي يعمل لصالح المحكمة» قد أطلعه على قضيته. واقترح عليه 
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لع 
بطريقة غير مباشرة أن يذهب لرؤية الرسام مقدمًا له رسالة توصية» 
فكر جوزيف. ك: 
"ما سيجنيه من رسالة التوصية هذه لن يعادل الحرج 
الذي أحسه بسبب علم الصناعي بقضيته» ولن 
يعادل غضبه يسبب نشر الرسام أخباره". 
(ص 175) 
ينظر جوزيف. ك» في خياله؛ إلى نفسه بأعين الآخرين وهو 
خائف أن تلحق المحاكمة العار بسمعته بين أفراد مجتمعه. ويسبب 
له انتشار أخبار محاكمته قلقَا عظيً) لا يستطيع كبحه فيهرع إلى 
مغادرة مكتبه قبل انقضاء ساعات العمل غير مبال بزبائته الذين 
ينتظرونه متجها إلى بيت الرسام ال موجود على مقربة من مكاتب 
المحكمة المشابهة للأخرى التي رآها في الجانب الثاني من المدينة يوم 
التحقيق معه. ويشرح له الرسام مطولا الاحتمالات الثلائة التي 
تنتظره: البراءة التامة؛ الإعفاء من التهمة أو الماطلة (ص 191). 
لكن هذه الاحتمالات هي في الحقيقة ثلاثة مستحيلات ذلك أن 
الحل الأول والحقيقي متعدم. بيحسب الرسام» والحلين الثاني 
والثالث هما فقط خطة تجعل القاضى يؤجل المحاكمة إلى ما لا نهاية. 
ويتكلم الرسام منطلقًا من خبرته فيقول: 
"في حين لم أشهد قط حالة براءة تامة» فإني شهدت 
حالات كثيرة لتأثر القضاة. وربها كانت جميع 
الحالات التى شهدبها لمذنبين ارتكبوا جنحًا فعلا. 


المقاربة التداولية للادب 


8 
لكن أليس هذا الأمر مثيرًا للريبة؟ كل هذه القضايا 
ولا بريء واحد؟". (ص 191) 
ويزيد خطاب الرسام جوزيف. ك قلقَا واضطرابًا. ويتجاوز 
الوقع التأثيري لكلام الرسام إحساس ك بالقلق ليمتد إلى موقفه من 
جنحته التي تزداد قوة. لم يتوقف تيتوريلٍ عن تأكيد استحالة إظهار 
براءة المتهمين خلال المحاكمات التي شهدهاء ولكنه كان يشير دائما 
إلى أن حالة ك فريدة لبراءته المطلقة. يقول السارد: 
"إن تلميبحاته إلى براءته قد بدأت تزعج ك". 
د(ص 190) 
يحس جوزيف. ك بالتوعك في غرفة الرسام بسبب الشكوك 
(الشكوك الداخلية) وهي تكرار للوعكة التي شعر بها في تمرات 
المتققمة انثاز تلاط اناير مك اليد هو قطرر لوم كاقته 
الداخلية وللصراع الدائر في وعيه. ونتج عن لقائه بالرسام وعي 
متزايد دفع ك إلى تجاوز مرحلة التفكير في تولي الدفاع عن نفسه 
بنفسه إلى اتخاذه قرار التخلى عن محاميه وتولي قضيته (ص 207). 
ودعم قراره تاجر الجملة بلوك (810610) الذي وجده بقاعة اتتظار 
المحامي حين خاطبه قائلا: 
"لا يمكننا إن أردنا العمل على قضايانا أن نهارس 
أنشطة أخرى". (ص 214) 
سكم ك من طول انتظاره لتدخل المحامي الذي لم يحدث قط. 
وقد كانت تتجاذبه منذ زمن فكرة التخلٍ عنه ليحرر مرافعة الدفاع 
الفصل الرابع: مقاربة تداولية لرواية «المحاكمة' لفرائز كافكا 


ا 
عن نفسه بنفسه. ويشبه تردده في اتخاذ القرار تردد كافكا الذي عبر 


عنه في مذكراته: 
"إنه يواجه خصمين: خصم أول يدفعه إلى الأمام 
منذ البداية» والثاني يمنعه من التقدم. وهو يتعارك 
معهم|. لكن الحقيقة أن الأول يدعمه في صراعه مع 
الثاني لأنه يريد الدفع به إلى الأمام؛ كما أن الثاني 
يسانده في صراعه مع الأول لأنه يكبحه"”". 


وازداد لا صبر ك وقلقه عمقا بفعل مواجهته حقيقة وضعه بعد 
شهور طويلة» ونتيجة تخاذل محاميه الذي لم يتجاوز في إعداد دفاعه 
عن موكله المراحل التمهيدية. وانتهى الأمر به إلى إعلان امتعاضه 
عن عل اميه 
"لقد اهتممت بقضيتي بكل ما استطعت من جهدء 
وبالطريقة التي ارتضيتها ورأيتها مناسبة. لكني 
اقتنعت مؤخيرًا أن هذا لا يكفىء وأنه قد آن الأوان 
أن مدال مع ماه الف قل أكثر دينامية 
ونشاطًا من ذي قبل". (ص 227) 
لقد أصبح ك جاهزا الخوض معركة لاهوادة فيها ضد 
المحكمة. وقد بدأ يفكر في أمرين: الأول الحصول على إجازة» 


(1) انظر .502 .م باه .مه ,للا دعا اص«مء كسمم ,هوقا .1 وانظر 
أيضًا/177 .م ,ناك .مه ,9141923[ ع (علاطءع16 
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ا 

والثاني التخلي عن عمله ليتفرغ كلية للدفاع عن نفسه. وتعترض ك ظ 
بداية معضلة كبيرة كان عليه مواجهتها تمثلت في كيفية تحرير 
مرافعته الدفاعية في ظل جهله بطبيعة التهمة الموجهة إليه. ومن قبل 
كان المحامي قد شرح له مطولًا إشكالية عدم توصله| بصك 
الاتهام (ك باعتباره متهّاء وهو باعتباره الموكل بالدفاع عنه) وأنه لا 
يدري نتيجة ذلك ضد ماذا أو من سيجهزان دفاعاتهها. وإضافة إلى 
المعضلة الأولى تعترض ك مشكلة جديدة هي جهله بالنصوص 
القانونية لذه المحكمة. وفي مواجهة مجهول بهذا الجم يصبح من 
المستحيل كتابة مذكرة دفاعية. يقول ك: 

"في الحقيقة تمثل كتابة هذه المذكرة عملا لا متناهيًا. 

(...) فمن السهل الاقتناع بأنه لن يتم كتابتها أبدًا. 

وإن كانت استحالة كتابة المحامي المرافعة قد اقترنت 

بالخمول أو المخاتلة افتراضًاء فإن استحالة كتابة ك لها 

ناحمة عن ضرورة استرجاعه كل أحداث حياته 

السابقة حتى التفاصيل الدقيقة البسيطة. وعرضها 

ومساءلتها في كل أوجههاء وذلك لجهله بمضمون 

الاتهام الموجه له وما سينجم عنه". (ص 167-166) 

يوجد ك في وضعية إكراه يسميها جاهلين "إلزامًا لا متناهيًا". 
ويتساءل الأنثروبولوجي متى تتعرض طبيعة شخص ما لخطر 
الاضطرابات النفسية (5101111862) ويجيب عن سؤاله قاثئلا إن 
ذلك يحدث حين لا يستطيع الشخص أن يجد في محيطه وبنفسه 
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اها 
إشباعًا لحاجاته. وبعبارة مفارقة» حين يجب عليه أن يرى هذا 


الإشباع "في ذاته لأنه لا يراه خارج ذاته"'". وبما أن الإنسان لا 
يملك في داخله شيئًا يقدم له معايير يختار من بينهاء فإنه اخترع 
معينات خارجية منها القيم والمؤسسات التي تستطيع توجيهه'". 
لكن حين تفقد القيم والمؤسسات مصداقيتها وتتوقف عن أداء 
دورها الناظمء فإن الفرد يجد نفسه مجيرًا على وجوب الفعل 
ووجوب الاختيار دون أن يدري ما عليه فعله أو اختياره» ودون أن 
يدري هل ما يفعله أو يختاره فيه منفعته الخاصة أو سينفع به غيره. 


يشكل هذا الإكراه الدائم على الفعل إِلَزَامًا لا محدودا بالقيام 
بالفعل. ويرك المتخيل بهدف إيجاد حل لا وجود له شأنه 
شأن معطى افتراضي حدد سلفا. وينجم عن هذا الإكراه أو الضغط 
نوع من الاضطراب السلوكي والقلى الدائم في مواجهة عدم 
اليقين. ش 

وتسهل ملاحظة الشبه القائم سين الوضعية الأنثروبولوجية 
التي وصفها جاهلين ووضعية الشخصية الروائية في رواية 
المحاكمة. إن الشك الذي يواجهه جوزيف ك وبهدده بكل قواه هو 


.16 .م ركاه .مه بمعلطء0 .ىق (1) 
(2) يتحدث جاهلين في هذا الصدد عن الفئة المركزية للتفريغ العاطفي ( 216 
8 التي تمثل للأنثروبولوجي فئة من الدرجة الأولى. انظر 
الفصل ١‏ 101 هآ) «كنء دز ]س8 05 ء1امخ1 - كاعدع هدعا مامه !«تاعهطط 
6202 .2 ,نأك .00 ,(ععمعاءقمم» 18 عل علق عا - عو نقطء 06 15 عل. 
المقارية التداولية للادب 


- 
تلك المحكمة المجهولة القائمة على قانون يجهول يتهم البطل بجنح ١‏ 
مجهولة. ويعلم ك أن عليه أن يتصرف حيال الأمر لكنه لا يدري 
كيف يفعل ذلك. ويقوده اندفاعه للفعل إلى الذهاب في كل 
الاتجاهات كي يجد معلومات تساعده. وبما أن ك لم يستطع التقرب 
من ممثلي المحكمة» فإنه استعاض عن ذلك بالتقرب من النساء. غير 
أن تقربه منهن ومواساتبن له وأحاديثهن قد أئرت فيه سلبًا؛ إذ 
أبعدنه عن بغيته وتسببن في تشتيت انتباهه. ويبرز الفصل الأخير 
"في الكاتدرائية ثية" أن ك لم يعد يعمل إلا لصالحه مدعيا العمل 
لصالح المصرف. وذات يوم توجه ك إلى الكاتدرائية ليفي بوعد 
قطعه لزبون إيطالي أراد منه أن يشاركه زيارة معالمها. وهناك ويدل 
أن يلتقي زبونه الذي تخلف عن موعده. التقى القسيس الذي أخيره 
بحكم المحكمة النهائي قائلا: 
"إنهم يعتقدون بأنك مذنب. وربما لن تتجاوز 

محاكمتك الجلسة الأولى. إنهم يعتيرون؛ لحد الساعة» 

جرمك أمرًا لاريب فيه". (ص 253) 

من وجهة نظر تداولية» يتخذ المكان الذي في إطاره علم ك 
بالنهاية الحتمية لقضيته أهمية كبرى؛ فالكاتدرائية مكان يربط بين 
عالم الشهادة (المرئي) وعالم الغيب (اللامرئي»)» ويتضمن التداخل 
الدلالي بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازيء كما أنه يحيل على 
المعاكية واطك اللذيى عت أن تقيميي باعتازهنا اهم رق 
مرئية تحدث في مكان معين, وباعتبارهما سيرورةً وحكمً) لا مرئيين 
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لقنا ظ 
يتم في ضمير الشخصية. وببساطة يجب أن نعتبر المحاكمة إجراء 
يقوم به جوزيف. ك تجاه نفسه ليحاكم نفسه. وقد كتب كافكا في 


الموضوع قائلا: 
"إن كل إنسان يحملء بالفعلء في داخله عدرًا له ولو 
كان هذا العدو عاجرًا"7'. 


يوضح جوزي ف.ك هنا حك م أودو ماركارد 
(00033:1250) على الواقع المعاصر حين قال إن الإنسان 
المكلف بوظائتف الله» في عالم تخلى عنه الله» يتحول منذ اللحظة إلى 
متهم بكل ما يحدث في العالم من مآس. إنه يقع ضحية ضغط 
البحث عن تبريرات مطلقة في مواجهة محاكمة دائمة يقف أمامها 
باعتباره متهمًا وقاضيًا في الآن نفسه". 


ويلوم القسيس جوزيف. ك على تقاعسه في تولي زمام قفضيته 
منذ البداية والاستهانة مها قبل أن يخيره أن المحكمة تشتغل وفق 


عت وانظر .623 .م ,كه .مه ,لا كماغام:7م» كء سمال ,هلما ."1 (1) 
/85 .م راك ,رمه رععاءده 0 «ءل موه 1 
هذ ,«طعقدع74عا)ع مكدع ع0 لصتاعاع داعاءعمة ءع12» بلعقناو:00033 (2) 
-48 .م ,1995 بسهاعع!] .80 ,تمع اابواى ,رع ااءاح عتم ««رمطلء 1 ر[ءوطل 
أ 6كناء20 80121516 آ)» ,2015610ةا00115) 11111526 ترحة فرنسية ل 49 
ما «عاعة 51 عمن111/ا2 نيل عنتطمهدهاتطم 15 دممل عملناء15ل عصستصمط"1 
981 ماع ,13 .0ج رعمممدرعلاه ءةكدعم ع0 جره توالا .عنو1 اسن 
2.1015-7 
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00 
لير 4 ج1010 2 005 
حكمة مشفرة تذكر بالتلمود وتأويل القوانين"' واسطورة قٍِ 
حضرة القانون". يقول: 
'إنك تبحث عن مساعدة الآخرين» قال القسيس 
منددّاء وخاصة مساعدة النساء. ألا نظن أنها المساعدة 
الخطأ؟". (ص 254) 


تمثل علاقات جوزيف. ك بالنساء واستعالهن باعتيارهن 
وسائل لتحقيق أغراضه الشخصية خطأ أخلاقيًا كبيرًا. ولا يمكن 
أن نحصر تأويل فعله هذا بالخطأ الأخلاقي فقط”*. وني إطار 
مقاربتنا التداولية نشير إلى أن رد فعل جوزيف. ك, حين علم 
بالحكم الصادر في حقه تمثل في لوم نفسه على ما فرط فيه فقط. 
وحين حضر مبعوثا المحكمة لاقتياده إلى المحكمة عشية عيد ميلاده 
الحادي والثلائين وجداه جاهرًا وأخبرهما في الطريق إلى إعدامه ما 
أنكره داتًا وهو إحساسه بالذنب: 
"(...) يحاور ك نفسه: كل ما استطعت القيام به 
للأسفء. هو أن أحافظ على وضوح تفكيري 
وهدوثى إلى اللحظة الأخيرة. لقد أردت دائمً) أن 
أمسك بخناق العالم كما لو كنت أملك عشرين ذراعًا 
الأسباب واهية. وذاك كان ذنبى الوحيد". 
د(ص 269) ْ 


(1) انظر ,./[.5 )101عمة؟آ ,(علددرزاعا «ء0 ,معازم! عمصصطط ,ععتتاوط مدعل 
261 .م ,1965 
(2) انظر.أكت .00 ,772 رمتهانامم .2 
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لن 0 
ويدل هذا الحوار الداخلى على النقد الذاتي الذي يوجهه ك 
لنفسه وهو ينظر لذاته بأعين "أناه" الاجتماعية بعبارة ميد 


وتوجندات. 


ويذكرنا حدس ك الذي أول قدره وجوديّاء انطلاقًا من تأويل 
اسمه وتأويل كامو السالف ذكره. باعتباره قدر كل إنسان بحكمة 


نيتشه (1[1)2516): 


"المصير الإنساني. من يفكر جيدًا سيفهم أنه سيكون 
دائه| على خطأ. وبالتالي فليفعل وليحكم كما 


21 
ع . 


مستوى وعي البطل الداخليٍ ومستوى وعيه بعالمه الخارجي إلى 
الأسئلة التي طرحتها في بدايتها: على ماذا استند صك الاتهام؟ وما 
الرواية ببذه الطريقة لا قدرة الإنسان في مواجهة مصيره. إنها تظهر 
محدودية المعرفة الإنسانية وتقول من خلال تجربة البطل إن الإنسان 
عاجز عن تيرير حياته الخاصة. 


كاتوكهء «لامم عقا «لا .الأعتلة | مم1 ,171ه لاط ,عطعوجاء1ل< .5 (1) 
عنة]1 عقم عناوع: .80 ,نم8011 106 ترحمة فرنسية ل ,1 .701 ردوء:16/ 
,518 ,1988 ,77 .20 ,315ووآ 110[ه*! بلتقتط لله روطه2 ,لإ3ززناها ع0 

.9 .م0 
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هو 
خائمة 
لطحطتتحتح تت 


من التداولية النصية 
إلى البنية الأنثروبولوجية للمتخيل 


مه 


يظهر التحليل التداولي لأفعال اللغة وتأثيراتها في رواية 
"المحاكمة" لكافكا أن تطور المقاطع الروائية متعلق بدينامية متخيل 
البطل. ومن خلاها ندرك أن إوالية تغير المتخيل الذاتي خاضعة 
للتحولات الدائمة لتفاعل تواصلي يخضع بدوره للتحول الدائم 
والمستمر لأفكار الأفراد وكلامهم وأفعالحم. إن متن دراستنا 
متخيل» لكن ببا أن اللغة الأدبية لا تختلف عن بنية اللغة الطبيعية 
(انظر الفصل الثاني المحور الخامس) فإن بإمكاننا أن نحدد القانون 
الأنثروبولوجي الذي يبنى المتخيل من خلاله. ومكذا فلن الدوابنة 
التداولية للتواصل التفاعلي دينامية بناء الأنا والعالم. 

تظهر الدراسة التداولية لرواية المحاكمة لكافكنا أن مسار 
البطل جوزيف. ك خاضع لإوالية النسبية والمقابلة التي هي أساس 
النظرية التداولية. فعلى مستوى الأفعال يجول جوزيف. ك في 


المقاربة التداولية لادب 


_ ظ 


مدينته» ى) لو كان في متاهة» دون جدوى فينتقل من محفل إلى آخر 
ومن شخص إلى آخر دون أن يحرز أي نتيجة فيا يتعلق بالكشف 
عن السبب الذي أدى إلى محاكمته. أماعلى مستوى متخيله. 
فنلاحظ الوقع التحقيقي والتأثيري على شخصه. ويحدث تفاعل 
البطل الدائم مع مجتمعه؛ خاصة مع تمثلٍ المحكمة» تطورًا تدريجًا في 
وعيه ببراءته من التهمة التي وجهت له. ويتمثل التسلسل التداولي 
في كون فعل الاتهام قد أدى إلى سيرورة إثبات البراءة. ويبذل 
جوزيف. ك كل ما بوسعه من جهد لإثيات براءته التي لا ريب فيها 
في أعين القوانين التي تسير المحاكم "الطبيعية". لكن با أن الاتهام 
الموجه إليه قائم في هذه الرواية على أساس قانون يجهله. فإن 
المبررات القانونية التي يقدمها للدفاع عن نفسه تظل عديمة 
الجدوى. ومن تم يحدث عكس المتوقع إذ نتج عن موقف المحكمة 
الزئبقية واللامرئية أثر رجعي على أفعال ك ووعيه بنفسه وببراءته. 


خاتمة: من التداولية النصية إلى البية الأنثرويولوجية للمتخيل لد 


ظ وتتأسس دينامية الوعي الذاتي والوضعيات الروائية على 
أساس الانجذاب المتبادل» فمن جهة تنجذب المحكمة إلى اتهام ك 
بينها ينجذب هذا الأخير المعتبر مذنبًا إلى المحكمة التي لا يستطيع أن 
يمحوها من باله. ويخلق موقف المحكمة الراسخ وقانونها المطلق 
إحساسا بعدم الأمان في نفس ك فيسعى جاهدً إلى التغلب عليه 
بوساطة التفاعل التواصلي فينكر بدءًا ذنبه» ثم يبحث في| بعد عن 
حلفاء يدعمون موقفه. غير أن حلفاءه تسببواء بدل دعمه في 
انزعاجه وتشتيت انتباهه وجعلوه يأخذ على محمل الجد اتهامه 
ودقعوه للاعتراف بعجزه عن إثبات براءته فعلا. ونخلص مما سبق 
إلى أن صراع جوزيف. ك لاا يحصل في الواقع المتخيل فقطء بل 
يحدث أيضًا ني متخيله ذلك أن تفاعله التواصلي مع الشخصيات 
التي لقيها قد دفعه إلى التخلي عن يقينه ببراءته والاعتراف بفشله من 
خلال إقراره بإمكانية ارتكابه جرمًا ما. ويظهر هذا الفعل القوة 
التحقيقية والتأثيرية التى تملكها أفعال التلفظ على وعى جوزيف 
الذي ينتقل من يقين مطلق ببراءته إلى اعتراف نسبي بذنبه. 

وهكذاء يرز التحليل التداولي للتسلسل الدينامي للمقاطع 

النصية» لنا وللقارئ» حقيقة وجودية أنثروبولوجية هي أن 
جوزيف. ك قد تحول إلى ما أصبح عليه نتيجة تواصله التفاعليي مع 
مجتمعه الذي يجد نفسه مرتبطًا به ضرورة من منطلق كون الإنسان 
اجتماعي بطبعه. ويعري هذا التحليل القانون الأنثروبولوجي 

المقارية التتداو لية لادب ب يمح 


لدينامية المتخيل الذي تشتغل اللغة في إطاره باعتبارها ترهيئًا يدرك ش ظ 
من خلاله الفرد نفسه وعالمه. وبعبارة جاهلين يدرك الفرد نفسه 
باعتباره شخصًا ثالثًا يقيم علاقة بين الوعي والفعل وبين الباطن 
والظاهر. يقول جاهلين: 

"(...) يقوم علم النفس غالياء لحد الساعة؛ على 

أساس فصل طبيعة الفعل الإنساني وإدراجه في 

"باطئيته" في حين يبحث عنه من خلال "ظاهريته" 

أي من خلال أفعاله ونجاحه وفشله وعاداته 

واهتهاماته. وتبرز الظاهرية أساسًا من خلال اتخاذ 

الفرد مواقف سواء مواقفه الدائمة من نفسه أم 

موقف عحيطه الاجتماعي منه منذ صغره. ويبرز 

موقف المجتمع من الفرد من خلال فعلي التربية 

والتأثير. ومن تم فإن سلوك الإنسان يتضمن دائم] ما 

أصبح عليه وما جعل نفسه يصبح عليه"”2. 

وتبدو اللغة في هذا السياق عاملًا موجهًا لإوالية بناء الهوية 

الذاتية التي هي دائما هوية شخصية واجتاعية. ويترجم التفاعل 
التواصليء الذي يعتبر فعلًا تداوليّا لبناء الأنا وعالمهاء فعلّا مزدوججا 
دائرّيا وتصاعديًا شبيهًا باللولب. ويوجد تسلسل دينامي ودائري 
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وحركات القرد نفسه وأفعاله ذلك أن أفعاله تتولد عن 


بين الوعي 
أفكاره. وباعتبار الأثر الذي تحدثه أفعاله في المجتمع فإنها تؤثر أيضًا 
في أفكاره وأفعاله السالفة من خلال سلطة مجتمعه. وتجسد رواية 
كافكا الأفعال الإننجازية والتأثيرية التي تسقط على شخص واحد 
هو البطل الذي يكشف لنا عن باطنه من خلال خطابه اللامباشر 
والحر طيلة الرواية. أما الشخصيات التي يلقاها فلا وجود لها إلا في 
ضوء علاقتها به وبالمشكلة التي تشغلهء وذلك لأن السرد الروائي 
يركز أساسًا على رؤية البطل التي تفضح أفعاله الملموسة وحياته 
الداخلية (الشعورية). ورغم أن الشخصيات تحدث جوزيف. ك 
عن نفسها إلا أن تطور وعيها بذاتها غائب في الرواية. 

قد نجد روايات تمثل الوعى الذاتي لمجموعة من الشخصيات 
من خلال تطور أحداث الرواية. ويبدو حينذاك أن التسلسل 
الدينامي والدائري بين أفكارها وأفعالها لا ينحصر فقط في فرد 
واحد بل إنها تنتج تحولا في المتخيل الذاي لكل مخاطِب مشترك 
وكذا في مجموع الشبكة العلائقية التي يجد الفرد نفسه مرتبطا بها. 

تسمح المقاربة التداولية لرواية كافكا بإدراج الفعل التأويلٍ في 
سياق التفاعل التواصلي الذي يمثل مجال فهم الأنا والآخر. ولا 

. هدف فعلنا التأويلي إلى تعويض نظرية مها إبراز أسبقية الفكر أو 

الفعل. إن هدفه هو الاعتراف بأن الأدب. باعتباره اشتغال الإنسان 
على الإنسان» قادر على جعلنا ندرك أن شبكة العلاقات في 


المقاربة التداولية للأدب 


2-5 
مجموعهاء ومن خلال تملكها للغة» هي التي تمشل أساس الإوالية 
المنتجة لدينامية المتخيل والفعل. ويظهر إسقاط إوالية التفاعل على 
وضعية متخيلة كيف يتداخل العالم في الفرد وكيف يتداشمل الفرد في 
العالم. ونستطيع بفضل تقنيات الكتابة» التي تسمنح لنا بإدراك ما لا 
نستطيع إدراكه عن الشخصية الروائية (ومنه معرفة ما يدور بخلد 
ووعي الآخر (الشخص الثالث))» أن نعرض ما لا تستطيع علوم 
من عيار التداولية والفلسفة وعلم النفس أن تمثله إلا في إطار نظرية 

منطقية مجردة. 

ويمكنا القول أيضًا إن الأدب يمثل لقاءً حادًا بين الفرد وذاته 
التي يكشفها هو نفسه في لا تحديدها البنيوي والشخصي. وتنبع 
قيمة هذه المقاربة من كونها تبرزء من خلال النظر إلى أفعال 
الشخصيات. ما إذا كانت قواعد السلوك التي رسختها التداولية 
باعتبارها نظرية للغة والقعل قد احتٌُرمت أم لم تحترم. إنها تسمح بأن 
نرى إذا كانت الشخصيات تحيد عن القواعد وكيف ولماذاء أوإذا 
كانت تتجاوزها وكيف ولاذاء أو أيضًا إذا كانت تنتهكها وكيف 
ولماذا. وما سبق نخلص إلى القول إن الأدب يقود القارئ إلى ما 
وراء النظرية ليجعله يشهد تطبيق سلوك اجتماعي ني عالم افتراضي 
قد يصادفه في العالم الفعلي. ويطرح الأدب سؤال الأسباب التي 
تؤدي إلى الانحرافات وإلى مساءلة مدى صلاحية القواعد والمعاير 
الاجتماعية. وبعبارة أخرى إن الأدب ينتج فكرًا نقديًا. 
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يمثل الأدب بهذه الطريقة إذن القوى والحاجات الإنسانية 
ويقوم بدور محاميها. ورغم أن الواقع الممشل في الأدب ليس هو 
الواقع الفعلي» بل الواقع كما يراه الأديب» فإنه يجعلنا نحن القراء 
نصلء» من خلال التجربة المسرودة ومن خلال لذة القراءة والمتعة 
الناجمة عنهاء إلى وعي جديد وعميق باهيتنا وماهية عالمنا. 
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ببعض الأعلام الواردة في الكتاب 


هربرت بول جرايس (1988-1913) 


هربرت بول جرايس (13مارس 1913 - 28 أغسطس 
8 )ولد جرايس وتربى في هاربورن (إحدى ضواحى مدينة 
برمنجهام الآن).» في المملكة المتحدة. ودرس في كلية كليفتون, ثم في 
كلية كوربوس كريستى» جامعة أكسفورد. وبعد فثرة وجيزةمن 
التدريس في مدرسة روسال؛ عاد مرة أخرى إلى جامعة أكسفورد 
إلى الولايات المتحدة للحصول على الأستاذية من جامعة 
عام 8 . وقد عاد إلى المملكة المتحدة في عام 109 لإلقاء 
سلسلة محاضرات جون لوك عن سمات المنطق. أثرت مؤلفات 
الفلسفى. وتعد نظريته حول الاستلزام من أهم وأكثر المساهمات 
تأثيرًا في علم التداوليات. 
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شارل ويليم موريس (1979-1901) 


فيلسوف أمريكي حاصل على إجازة في الحندسة؛ وبعدها 
حصل على الدكتوراه في الفلسفة من جامعة شيكاغوء انتقد نظرية 
بورس السيميوطيقية حول العلامات. وبين ثلاثة مستويات: 
المستوى التركيبي الذي يدرس علاقة العلامات في ما بينهاء 
والمستوى الدلالي الذي يدرس كيف تشير العلامات إلى مدلولاتهاء 
والمستوى التداولي الذي يدرس علاقة العلامات بمستخدميها 
وطرق تأويلهاء وقد اتجه بعد ذلك في دراسته إلى السيكولوجيا 
الاجتماعية. 


جبرار جينيت (1930 0 


ناقد ومنظر فرنسبى» اتسمت أعماله بالتنظير للشعرية البنيوية» 
ويعتبر المؤوسس الحقيقى للسرديات المعاصرة من خلال كتابه 
الثلاثى [3© 2: 1 5عتناع8] إلى جانب كل من تودوروف ورولان 
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لكل 0 0 
بارت. له إنتاجات متعددة في المجال أغمها خطاب الحكاية الجديد» 
هائرٌ جورج جادامير (2002-1900) 


فيلسوف ألماني اشتهر بعمله الشهير الحقيقة والمنهج وأيضًا 
بتجديده في نظرية ال هرمنيوطيقا التفسيرية. وهو مؤسس مدرسة 
التأويل وأضاف أن التفسير يجب أن يتجنب العشوائية والقيود 
الناشئة عن العادات العقلية» مع التركيز على الأشياء ذاتها وعلى 
النصوصص. ويبقى المشروع الفلسفى الحاداميري الذي تم تحديده في 
كتاب الحقيقة والمنهج هو محتوى ذو علاقة مباشرة مع الهرمنيوطيقا 
الفلسفية. وقد ظلت فلسفة جادامير التأويلية ولعقود طويلة محل 
قراءات مختلفة» وتأويلات متضاربة» في خصوص تصؤره للغة: 
غالبًا ما تُعتت تأويلية جادامير بأنها هرمينوطيقا لغوية» من حيث 
إنها تعطى الأولوية والصدارة لعامل اللغة كبعد كونَ وشامل 
يشترط الأبعاد الأنطولوجية والأنثروبولوجية كلّها للكائن. اعتقد 
جادامير أن مشكل الميرمينوطيقا لا ينحصر في المشكل المنهجى 
للعلوم الإنسانية» ولا ينجم عن المناقشات الحالية حول الطرق 
والأساليب العلمية في التفكير والتفلسفء وإنبا هو مشكل إنساني 
ينصبٌ حول قدرات الوجود الإنساني. 


تزيفتان تودوروف (1939 -2017) 


ناقد ومنظر فرنسي من أصل بلغاري يعيش في فرنسا منذ 
3 كتب في نظرية الأدب وتاريخ الفكرء ونظرية الثقافة. يعتير 
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إلى جانب جيرار جينيت مؤسسًا للسرديات الحديئة من خلال 
مجموعة من مؤلفاته أهما: الشعرية» شعرية النثرء مدخل إلى الأدب 
الفانتاستيكي, ونحو الديكاميرون. وكان أول من ترجم نصوص 
الشكلانيين الروس من الروسية إلى الفرنسية والتي تعتبر القاعدة 

الأساس التي تأسست عليها الشعرية البنيوية. 
ج. ر. سورل (1932-) 

فيلسوف أمريكى معاصرء متخصص في فلسفة اللغة وفلسفة 
الذهن. ولد سورل في دنفر بولاية كولورادو عام1932 » ودرس 
الفلسفة في أوكسفورد. وفي عام 1959 صار أستادًا لفلسفة اللغة 
بجامعة بيركلى. أسهم في إغناء نظرية أفعال اللغة أو أفعال الكلام 
التى أسسها جون أوستين في كتابه المشهور كيف تُنجَز الأشياء 
بالكلمات حيث يعد كتاب سورل أفعال اللغة (1969) أحد أهم 
المصادر في نظرية الخطاب المعاصرة. 


ج.ل . أوستين(1960-1911) 

فيلسوف لغة بريطان؛ ويعرف ف الأساس بأنه واضع نظرية 
أفعال الكلام. قبل أوستن» كان اهتام الفلاسفة اللغويين 
والتحليليين موجهًا بشكل حصري تقريبًا إلى العبارات والتوكيدات 
والمقترحات إلى الأفعال اللغوية التى لها قيمة حقيقية (نظريًا على 
الأقل). أدى هذا إلى مشاكل عند تحليل أنواع معينة من العبارات» 
على سبيل المثال» في تحديد شروط الحقيقة لتلك العبارات مثل "أعد 
بفعل كذا وكذا". 
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إلى 


وكذلك تأيه الأشياءء وأن نطق عبارة مثل '"أعد 0 
ثُفهم بشكل أفضل كفعل شىء -عمل وعد وليس توكيدًا لأي 
الأشياء بالكليات" . 


أومبيرتوإيكو(2 103 -2016) 

فيلسوف إيطالي» وروائى وباحث في القرون الوسطى» ويعرف 
بروايته الشهيرة اسم الوردة» ومقالاته العديدة. كاتب مشوق 
للقارئ الذكى»؛ يحبك بتفاصيل معقدة وغامضة ألغارًا تاريخية 
ويصهرهافي مناخ سردي متينء ربم| ذلك لانطلاقه من رؤية 
سيميائية وفلسفية» وقد عرف باهتامه بالبحث في القرون الوسطى. 
كا أنه يعد ناقدًا دلاليا نميزاء نال شهرة واسعة من خلال مقالاته 
وكتبه خاصة منها رواية "اسم الوردة" و"مشكلة الجمال عند توما 
الأكوينى". ويعد كتابه "القارئ في الحكاية" من أهم التنظيرات في 
مجال السيموطيقا الدلالة. 


يورجن هابرماس (1929-) 

فيلسوف وعالم اجتماع ألماني معاصر. يعتبر من أهم علماء الاجتماع 
والسياسة في عالمنا الملعاصر. ولد ني دوسلدورف الألمانية ومازال 
يعيش بألمانيا. يعد من أهم منظري مدرسة فرانكفورت النقدية. له 
أزيد من خمسين مؤلفا يتحدث عن مواضيع عديدة في الفلسفة وعلم 
الاجتماع. وهو صاحب نظرية الفعل التواصلي. 
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وصل يورجن هابرماس إلى درجة من الشهرة والتأثير العالمى 
لم ينجح الرعيل الأول من تمثلى النظرية النقدية الاجتماعية والمعروفة 
فى تحقل الفلسفة المعاضرة بمدرسة فراتعقورت فق الوضول إليها. 
فعلى الرغم من الثقل العلمى لأفكار الجيل الأول (هوركهايمره 
أدورنوه ماركوزه؛ إريك فروم...): إلا أن هابرماس هو الفيلسوف 
الوحيد الذي فرض نفسه على المشهد السيامى والثقافي في ألمانيا 
ك"فيلسوف الجمهورية الألمانية الجديدة" وفمًا لتعبير وزير 
الخارجية الألماني يوشكا فيشر» وذلك منذ أكثر من خمسين عاماً. 


بول ريكور(2005-1913) 

فيلسوف فرنسى وعالم إنسانيات معاصر ولد في قالينسء» 
شارنت» 27فيراير 1913» وتوفي فى شاتيناي مالابرى» 20مايو 
5. هو واحد من ممثلى التيار التأويل» اشتغل في حقل الاهتام 
التأويل ومن ثم بالاهتهام بالبنيوية. وهوامتداد لفرديناند دى 
سوسير. يعتير ريكور رائد سؤال السرد. أشهر كتبه (نظرية التأويل؛ 
التاريخ والحقيقة» الزمن والحكى» الخطاب المعنى). 
كايت هومبورجر( 1896 --1992) 

باحثة ألمانية مهتمة بالأدب والفلسفة» اشتغلت أستاذة بجامعة 
شت وتجارد» استطاعت أن تجد لنفسها موقعًا في نظرية الأدب العامة 
من خلال كتاها منطق الأجناس الأدبية الصادر بالألمانية سنة 
737 الذى عملت فيه على وضع تصور مغاير لمفهوم الأجناس 
وتصنيهها. 
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ميخائيل باختين (5 189 - 1975) 


فيلسوف ولغوي ومنظر أدبى رومى (سوفييتى). ولد في مدينة 
أريول. درس فقه اللغة وتخرج عام 1918. وعمل في سلك 
التعليم وأسس «حلقة باختين» النقدية عام1921. 

تغلغ|, البحث الفلسفى فى ثنايا نظرية باختين. فقد كتب فى 
نظرية الأدب. واللغة» والسيميائية» والنقد. وعلم النصء وساهم 
فى تحديد التصورات النظرية عن اللغة والشعرية والسيميائية ى 
علاقاتها المتشابكة مع المجتمع والتاريخ» وتكونت نظريته الشمولية 
من أنثربولوجية الفلسفة وإبستمولوجية العلوم الإنسانية» وتّبلور 
مفهومه عن الأنثربولوجية من القيم التى تََتَحكّم فى تاريخ الأدب 
واللغة الواصفة ومنهجية العلوم الإنسانية» التتى تقوم عل المبدأ 
الجوارى الذى يظا, السمة المنهجية فى جميم أعماله؛ أياً كان الموضوع 
الذى يتناوله. ويبقى موس رآ الشخصية المفضلة عند 
باختين» فهو يرى أنه واحد من أعظم المجددين فى ميدان الشكل, 
الفنى» لأنه أوجد نمطأً جديداً تقاماً من التفكير الفنى هو: ''تعددية 
الأصوات". 


آن روبول (1956 -) 


باحثة فرنسية تهتم بالداولية والسيكو لسانيات» وهى مديرة 
الس ل عبر سول للع رالدماغ والترفة #رديت رعزتينا 
للتواصل الإنسانى» وارتبطت كثيرًا بالحقل التداولى والتواصل 
الضمنى. لما مؤلفات ومقالات متعددة في هذا المجال أهمها: 
تداولية الخطابء التداولية اليوم؛ القاموس الموسوعي للتداولية» 


المقارية التداولية للأدب 


للق 

وهى كلها بمشاركة جاك موشلر. بالإضافة إلى كتاب بلاغة 
مبدعون استشهدت باعمالهم الكاتبة 
جوستاف فلوبير(1 2 18 -1880) 

روائى فرنسى» درس الحقوقء ولكنه عكف على التأليف 
الأدبي. ينتمى الكاتب الفرنسبى إلى المدرسة الواقعية الأدبية وعادة 
ما يتم النظر إلى روايته المشهورة (مدام بوفارى 213202106 
ة607) باعتبارها أول رواية واقعية» وهو الذي تابع المشروع 
الروائى الواقعى» الذي بدأه كتاب فرنسيون آخرونء وأرسى 
قواعده. تمي جوستاف فلوبير يقدرته على الملاحظة الدقيقة» وعلى 
توصيف الناذج البشرية العادية توصيمًا دقيقّاء والاستعانة بالعقلء 
والرؤية الموضوعية. من مؤلفاته الروائية: "التربية العاطفية" 
(1845-1843).» "مدام بوفاري"1857 التى تمتاز بواقعيتها 
وروعة أسلوبهاء والتى أثارت قضية الأدب المكشوف. ثم تابم 
تأليف رواياته المشهورة» منها: «سالامبو» 2 186.» و«تجربة القديس 
أنطونيوس» 1874. 
يوهان فولفجائح فقون جوته( 32-1749 18) 

أحد أشهر أدياء ألمانيا المتميزين» والذي ترك إرنًا أدبيًا وثقافيًا 
ضح للمكتبة الألمانية والعالمية» وكان له بالغ الأثر فى الحياة 
الشعرية والأدبية والفلسفية» وما زال التاريخ الأدبي يتذكره بأعماله 


ددس سس التعريف ببعضي الأعلام الواردة في الكتاب 


0 
| الخالدة التى ما زالت أرفف المكتبات في العالم تقتنيها كواحدة من 
ثرواتهاء وقد تنوع أدب جوته ما بين الرواية والكتابة المسرحية 
والشعر. وأبدع في كل منهاء واهتم بالثقافة والأدب الشرقى؛ 
واطلع على العديد من الكتب. فكان واسع الأفق مقبلاً على العلم» 
متعممًا فى دراساته. 
ونظرًا للمكانة الأدبية التى مثلها جوته أطلق اسمه على أشهر 
معهد لنشر الثقافة الألمانية في شتى أنحاء العالم وهو امعهد جوته) 
الذى يعد المركز الثقافي الوحيد لجمهورية ألمانيا الاتحادية الذي يمتد 
نشاطه على مستوى العالم» ى) نحتت له عدد من التاثيل. 


برتولد بريخت (1898 - 1956). 


شاعر وكاتب ومخرج مسرحى ألمان. يعد من أهم كتاب 
المسرح في القرن العشرين. كما أنه من الشعراء البارزين. ويقوم 
مذهبه في المسرح على فكرة أن المشاهد هو العنصر الأهم في تكوين 
العمل المسرحىء فمن أجله تكتب المسرحية» حتى تثير لديه التأمل 
والتفكير فى الواقم» وا تخاذ موقف ورأي من القضية المتناولة في 

العمل المسرحى. ومن أهم أساليبه في كتابة المسرحية: 

1. هدم الجدار الرابع: ويقبصد به جعل المشاهد مشاركًا في العمل 
المسرحىء واعتباره العنصر الأهم في كتابة المسرحية. والجدار 
الرايع معناه أن خشبة المسرح التى يقف عليها الممئلون. 
ويقومون بأدوارهم» هى تشبه غرفة من ثلاثة جدران, والجدار 
الرابع هو جدار و*مي وهو الذي يقابل الجمهور. 


. المقاربة التداولية للأدب 


0 

2. التغريب: ويقصد به تغريب الأحداث اليومية العادية» أى 
جعلها غريبة ومثيرة للدهشة. وباعئة على التأمل والتفكير. 
السخرية الكوميدية. 

4. استخدام مشاهد متفرقة: فبعض مسر حياته تتكون من مشاهد 
متفرقة» تقع أحداثها في أزمنة مختلفة» ولا يربط بينها غير الخيط 
العام للمسرحية. كا في مسرحية "النوف والبؤس في الرايخ 
الثالث" 1938. فقد كتبها في مشاهد متفرقة تصب كلها في 
وصف الوضع العام لالمانيا في عهد هتلرء وما فيه من القمع 
والطغيان والسوداوية التى تنبئع بحدوث كارثة ما. 

5. استخدام أغنيات بين المشاهد وذلك كنوع من المزج بين 
التحريض والتسلية. 


توماس مان (1955-1875): 


هو أديب ألماى. حصل على جائزة نوبل فى الأدب لسنة 
9 . لتوماس مان العديد من الروايات الشهيرة» مشل موت فى 
البندقية» التى قام لوتشانو فيسكونتى سنة 1971 بتحويلها لفيلم 
حمل نفس الاسم. سار الكاتب الشهير الذى أطلق عليه أبناؤه اسم 
(الساحر) على خطى أب الأدب الألمانى جوته (6061]56). وقد 
ساعده ذلك على النجاح الأكير فى الحياة الأدبية. وكان لهذا الاقتداء 
السبب المباشر لاعتيار توماس مان أحد أبرز الأشخاص 
الكلاسيكيين في عصر الأدب الألماني الحديث. وعلى هذا قامت 


التعريف يبعض الأعلام الواردة في الكتاب 


هه 


ظ أشهر الجامعات العالمية بتكريمه من خلال دعوتها له ليكون بمثابة 


أستاذ ضيف»ء إضافة إلى منحها إياه درجة الدكتوراه الفخرية. ومن 
بين أعرق الجامعات التى كرمته جامعة برينسيتون وجامعة 
أوكسفورد. ورغم أن جسم الأديب بعيد عن وطنه. فإن روحه 
بقيت معلقة ببلاده وشعبه. وكانت عبارته في آخر عمل قدمه تحت 
عنوان رجل وحيد رفع يده إلى السماء: "رى كن رحيًا بروحى 
الفقيرة وبصاحبي وببلدي". 
فرائزكافكا (1883 - 1924) 

كاتب تشيكى كتب بالألمانية» رائد الكتابة الكابوسية. يعد 
أحد أفضل أدباء الألمان في فن الرواية والقصة القصيرة. تعلم كافكا 
الكيمياء والحقوق والأدب في الجامعة الألمانية في براغ (1901). 
ولد لعائلة بودية متحررة» وخلال حياته تقرب من اليهودية. تعلم 
الريك للدى تلج اه ةعمال بوط نا رد ركه انين 
حوادث العمل. أمفضى وقت فراغه في الكتابة الأدبية التى رأى بها 
هدق وجوه رحياته. القليل ف 'كتاباتة قكرزت خلال خيانة 
معظمها - يشمل رواياته العظمى (المحاكمة) و(الغائب) التي لم 
ينهها- نشرت بعد موته؛ على يد صديقه المقرب ماكس برودء الذي 
لم يستجب لطلب كافكا بإبادة كل كتاباته. 


المقاربة التداولية للادب 


قائمة المصادروالمراجع 
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2 بلتقحص اله ركتدهةط رع 1160 

ر©كلة 116165 5انام015 ع1 'ننا0م نان قتع 23 ,نآ ,لآاذفط لاع 6ل [خلا ‏ » 
60 ,100ئنانآ ,وامةط 

.ا,(1924) 21281006 ممع هقاده11 هآ بكقصمط1 ,للفلا ٠»‏ 
1 12/20 رقصدوط ,818:12 عع اتوك 

ممأنكء015 عتصاصمط! أء مذناعه3 عتصتصمعط[» ,0060 ,1411014130 ٠»‏ 
مذ ,«عأء516 عص 237111 ندل عتطمهدهلئطم 15 كمهل 
.26 رعلسقتمة 11د عندمدعم عل قصة أعمالا .عناو ات 
81 ع0 ,413 

تتدة1 .5 .6 ,(1934) 5001616 12 أء 501 ع1 اأأءووء'][ .0.11 ,للفطلا ٠‏ 
5ع كه لالاطاف! علغعناتا 202010101010009 
3 ,1لا رواعة2 ,انآتناذض1118' 

1011101 رث 1آلآ0ططط )ع 2ل[ 1طللاند0028 هه 
رآأناء5 رققة ,غناو ةصووعط ع0 عناوتلةمم اع زعمط 
104 

هآ ,25ع51 ]0 لإتمع12' اتتعمع) عط ته 5م 0م1١‏ ,طن ,2408115 ٠.‏ 
71 740101011 ر6/خ13آ1 

7 .5 .2 ,(1886-7) 0131م 12 عل عأعهلدغدغ0 ,.! ,121812501115 ٠‏ 
رقاعة2 ,084111211 .[ ء (آللخفل81لاع1111 .1 
1 ,55815] 10أه1 ,0ئة21111:1 0 

5 .15 ر5قع1158 6501115 انامم 11726 هلآ .312 تطتاط زه ,81121312 2 » 
010 ب0:قضطنااة رقؤاعة2 ,2501/18/1 )رءط05] 
6 ,13113 302 ,.1آ ,50111221 1987 ,قتأوووط 
5 ..5.1 3511م ركع 11ك وناك[ 
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م 
ظ 8.0 ظز ,«تاناط'110ا0ز2 عغمه'[ ع0 7116 هل» ,عكاع ,لااخانآا0م 


50 5عاعة روعأتث ,لاةقءط نال 16 اأمتاعة نآ ,ععلمة030 
1002 

0 1131131182[ ,كالقة2 ,أةء(510 نال لع1معناآ .13263 موظا 
ذا نه غأنك؟ عل أو! هآ ,ؤعناوء13 ,لالآضآنا0م 
,28515 ,8621لا ذال عناواطمه1105ط1م عناواعه1 
3 رواعطء1/1 سمتطاهظ 

070181 عتلاسة'! 5ضهل مم25 18 ع0 15300258[ لطاقمءد5 ه[آ» 


500 15 06 021101164 15 رو« 206 مع3:م 


120 1 0601 طم 
نال..20 ,15عة2 ,لل[شآل201 .ل عنقم .60 ,عنا تمع ةم 
ةا لووت©6 


ع" 0آ 12 ,د« عنا0 اسع هم 13 عل عناواعه 01م معطانة نع زدعء'[» 
نال 16ن1طم1050لطم علعه101طوممعطاصة'ل كأمعصةاط 
2001 ,21ع0) رقاعة8 رعع8 13283 

ركعة8 ,عل تقضات !31 عناوقةا ده 5105 ع0 نامعن عنآ .0 ,ل13 0ه مر 
7 ب1513 

ركمة2 ,111658136 علاولاته ع0 1546150065 ,8 ,لمااخضة- 0 /ام1] 
3 ,نن[همن) 0تتقنمحمف 

01101 ظأا .رو« 2500092 أ 1011لةتتةل8» ر.ث بالالظط1آ 
لذ عدم .ل ,عنانأق مومهم ع0 عداوتلةمه املاع 
بآتنء5 بقلعة2 بالطلل 240550 .[ كه بالا لظطم 
1204 

رككة2 ,16202121100 أ 6166:ةم5مقة هآ ,.1 ,[لفالقفضعطم 
: 9 ,لم11 

,.2 ب0:1[1 1810 1981 باتنامللطة ركصةط ,02030115 1كعم 5غعدمات 5ع[ 
0 ,اأاناء5 ,رمق ,30152 نا 00131116 501-12165116 

لطاع امع 1 0نة للؤتلدع10 لإالناخد 0 لامعا 1 1 ,502813 


كك تتاف إن ار جام #والاردش 
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ظ 231 
ر5وت2 65012 مسلللا 01 /1وتلالطنا ,مدوتكهمووعط 


عشآ ,.(آ ,طالاشلطاط [[ذد 1982 ,ؤ5نأمموعم متك 
بلتقصطااللة0) بكلكة2 رع تلاهنا 12 كناك .كرزمم دعل 
[199 

,2255 /110761516لنا ع7108طتطنةن ركاعث لطأعععم5 ,1 مطهل ,طاتظلفط5 ٠‏ 
وعات وع] ,لللخ ةلا ناث25 عدن لن1] يهم .2 ا ,1969 
2 بلانق تمه ]1 ,ركمو ,ع8 13282 عل 

أت 5615 18[ ,20001 13 ع0 كتتامء015 يدل عناواع10! الأكةاد ع.[" ٠»‏ 
1011101 روعة2 ,210151 108116 .5 .عا بنماووع ميد 
عك5لكا عانا" ,.ا! ,تآاللآ01 اء .0 علكاعظلل51 1982 
عل طععدل ح ععوعء10ع11 متاعدالة أعط عصسصعله81 ععل 
رعنطمهدملتطط ععل عاطعتطءوء6 ص1 ,"قصططءادطا 
3 ,منتضةء أ عطنا5 ,./ا.5 اأرم1ع م11 

5 ,2ع1028نان) بكذةاطاء2اط كعل عترمعط1 ,أ بماأعدللة زد ٠‏ 
21 111653156 عناولكاك هآ , .ل.ل رط[آلله ]1 
5 المع ,1987 ,لصمئاء8 رؤاعوط بعاع516 
هآ ...10120701771 1997 ,»م دجمعث » باععاعمط 
24 عناوناعه0 مز ,"قن أأعناناكممء عتصصصم عتناعع1 
15ظ10 

- 1981 رلتناء5 رواعة ,عناولعه0131 عماأعماهم عا .عمتتطللد8 ازقطء811 ٠‏ 
4 ,الناءع5 رققضوة2 ,علاو لتك 13 عل ع1ا 02 

13171113 1أة3 5155156 اتنا قأعقا 1تناذاعطاوطاء5 ,.ط ,خا الالاع0لا1 ٠»‏ 
كم .8 .6 ,1979 ,متصحةعاخطن5 ,.5.81 6مكاء مقط 
[ه5 06 معتع نعم ,200101117 عنتمم 
105 06011 كمة2 1ك 
ر5كنام015 06 5ع21 و5ع.] ,.0آ الع عاط لا111021مم/ا 
568 هبم3ع7/132028 روة1اء)انرظ 
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2 ع اللانطتلصاط عفماط .وكمعظ ععل2ع أاطمد عتفاعمقة ,.ل ,7001 ٠»‏ 
ر(1972) م71معطتصفمصسمظ لس علتمطعع لطلسط 

8 يرع داءء/ ععطءدانع0-أوه/71ا ,ع120م0 
عناواع م1 .10.10 14015010 ,.11.! ااالالمطظ .27 14121811101 ٠‏ 
,84010111 .[ عدم .25 .5 ,م1 تنامتترمه 15 عل 
كله عطعوعم5 ,8 للف 18/810 1972 ر[أناء5 ,مقط 


نا 7011011 قلكلة عع :م5 لزه 
بلعم لطن 1 ج211 تتتلالة 01 اا ا | 
وتجاوت ا 


المقاربة التداولية للادب 


امم ظ 


مدخل: المقاربة التداولية والنقد الأدبي 000000 
الفصل الأول : مقتضيات التداولية 0 700 
1-الثلث التداولي ا ا 
3 - مقصدية المعنى: اللغة غير المباشرة أو المسكوت عنه ... 
4 التفاعل والسياق 59 0 12520010 
5 الكفاية التواصلية 00 ا 100 
الفصل الثاني : دور الأدب ووضعه 500 ظ592 


3 الوظيفة المعرفية 2500000000 
4-المسألة التداولية للمرجم ع 
5_اللغة الأدبية واللغة العادية 0-9 100000 
6- الشخضية الروائية ا 
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102 


اللموضوع 


الفصل الثالث: تصورات منهجية من أجل تداولية أدبية م 
1 - المتكلم في السرد الروائي ا 
2 - السؤال التداولي ل"الأنا" باعتبارها محفلا تلفظيًا 1 
3- المرجع والتحديد التضافري للملفوظات الأدبية 0 
4- تمثيل وعي المرسل إليه في السرد الروائي 00 
5- البنيات الأنثربولوجية للمتخيل 0 
الفصل الرابع: مقاربة تداولية لرواية ”المحاكمة” لفرائز كافكا .... 
1 - الإشكالية التداولية 1 
2-افتراض براءة جوزيف ك ش12 
3 - دروب الشك ا 70000غ2ظ5 
4- الاستبسال في الصراع 11100000 
خاتمة: من التدولية النصية إلى البنية الأنثروبولوجية للمتخيل 
ثبت المصطلحات (فرنسي / عربي) 151000 


التعريف ببعض الأعلام الواردة في الكتاب لوب ا 
قائمة المصادر والمراجع وا ااسخب وو 


الصفحة 


107 
108 
122 
128 
110 
152 
161 
162 
165 
177 
185 
107 
205 
211 
223 


المحتويات معت 


المماء ا اولع 


رب 
لالت 


9 تستدعي المقاربة التداولية للأدب رؤية خاصة تستطيع أن تعيد تأسيس 
المفاهيم والتصورات لتجعلها قادرة على استيعاب الأدب كخطاب 
تخييلي: وك هذا الإطار يندرج هذا الغمل الذي قمنا بترجمته "المقاربة 
التداولية للأدب". فقد عملت مؤّلفة الكتاب على مد الجسور بين 
التداولية والأدب: وقد جمع هذا المد بين مستويات نظرية مختلفة عملت 
من خلالها على تقديم مبسط وموجز للتداولية باعتبارها منهجاً 
لهنانياً يقارب توظيف الأنساق اللغوية ب التواصل. فقدمت أهم 
التصورات التي أسست للتداولية وحددت القضايا التي اهتمت بها َِ 
دراسة الأنساق اللغوية وتوظيفها مَوَاسَليًا -وانطلاقا من هذه الأرضية 
المفاهيمية عملت على تحديد خصوصيات الخطاب الأدبي. اه 
افتراضية وتتميز بلا صدقيتها؛ لتبرز أن أهمية هذه العوالم لا تتمثل 2 
مبدأ الصدقية بقدر ما تتمثل.ي طبيعة المعرفة التي تمررها للمتلقي 
عبر هذه العوالم. 

تنبع قيمة هذا الكتاب إذن من هذه المحاولة # التأسيس لمقاربة جديدة 
لخطاب الأدب. تتجاوز المقاربة الشكلانية التي تهتم بالأشكال والبنيات 
اللفوية: وتجمل النص مفصولاً عن مؤلفه وعن سياقه. محاولة إعادة 
الاعتبار إلى الجانب المعر للأدب والتركيز على بعده التواصلي؛ وهو 
تركيز نابع من تساؤلات مشروعة طرحها معظم التداوليين وهم 
يتحدثون عن خطاب التخييل. 


